
 

 

 

 

 

 

 اللمع
 في الرد على أهل الزيغ والبدع

 
 تأليف

 الشيخ الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري
 هـ 423المتوفي سنة 
 

 وفي آخره
رسالة في استحسان الخوض في علم الكلام 

 للمصنف
 

 



 الفهرس
 المقدمة

 ترجمة أبو الحسن الأشعري

 ]  خطبة الكتاب  [

 باب الكلام في وجود الصانع وفاته                               الباب الأول

 المسائل

 ] ما الدليل على أن للخلق صانعاً [ 

 ] الباري لا يشبه المخلوقات [ 
 ] صانع الأشياء واحد [

 ] ما الدليل على جواز إعادة الخلق [
 ] إنكار أن يكون الله تعالى جسماً [

 ] الله تعالى عالم [
 ] إن الله سميع بصير [

  لم يزل عالماً [] الله
 ] إن للباري علماً به علم [

 

 باب الكلام في القرآن والإرادة                                 لباب الثانيا
 

 ] الله تعالى لم يزل متكلماً وكلام الله غير مخلوق [
 ] القادر منا على الكلام قد خلا من الكلام [

 

 اب الكلام في الإرادة وأنها تعم سائر المحدثاتب                         الباب الثالث
 ] الله مريد لكل شيء [

 ] الزعم أنه لا يريد السفه إلا سفيه [
 

 باب الكلام في الرؤية                                   الباب الرابع

 ] رؤية الله تعالى باللإبصار جائزة [

 [ (( وَ يُدْرِكُ الَأبْصَارَ لا تُدْرِكُهُ الَأبْصَارُ وَهُ )) ] قوله تعالى : 

 ] لو جاز لزاعم أن يرى القديم [ .

 ] هل شاهدتم مرئياً إلا جوهراً أو عرضاً محدوداً  [



 

 باب الكلام في القدر                                  الباب الخامس

 ] أكساب العباد مخلوقة لله تعالى [ .

 ] إذا كان كسب الإنسان خلقاً [

 ن النعمة والبلية [ ] العبد بي

 ] هل قضى الله المعاصي وقدرها [

 ] الرضا بقضاء الله وقدره  ولو كفراً [

 ] خير الخير [

 ] هل الشر من الله تعالى [

ونَ هُـوَ مِـنْ عِنْـدِ يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِـنْ الْكِتـَابِ وَمَـا هُـوَ مِـنْ الْكِتـَابِ وَيَقُولـُ))  ] معنى قوله تعالى :
 [  [ .87.] آل عمران :  (( اللَّهِ 

 [ )) ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ((]معنى قوله تعالى : 

 [ )) الذي أحسن كل شيء ((] معنى قوله تعالى 

 [ )) وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلًا ((] معنى قوله تعالى : 

 ] القول لأهل القدر [

 [  )) أن الله بريء من المشركين ورسوله ((تعالى :  ] قول الله

 ] من ألقى ذلك في قلبه [ 

 ] تسمية القدرية [

 

 

 باب الكلام في الاستطاعة                            الباب السادس

 ] الإنسان يستطيع باستطاعةٍ هي غيره [

 [ قد كلف الله تعالى الكافرين الإيمان  أليس] 

 وأعتق عبده[  ] من طبق امرأته

 [ )) وعلى الذين يطيقونه فدية ((] قوله تعالى : 

 [  )) ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا ((] قوله تعالى : 

 [  )) وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم ((] معنى قوله تعالى : 



 [ )) فاتقوا الله ما استطعتم ((] قوله تعالى : 

 [ )) فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ((:  ] قوله تعالى

 [ ((  يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الَأمِينُ )) ] قوله تعالى : 

 [(  (( 65)) وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون )] قوله تعالى : 

 

 

 م في التعديل والتجوير باب الكلا                          الباب السابع

 ] هل يقدر الله على لطف لو فعله بالكفار لآمنوا [

 ] إن كان الله لم يفعل بهم ما يؤمنون [

 ] هل لله تعالى أن يؤلم الأطفال في الآخرة ؟ [

 

 

 باب الكلام في الإيمان                             الباب الثامن

 ] ما الإيمان بالله تعالى [

 سق من أهل القبلة مؤمن [] هل الفا

 

 

 باب الكلام في الخاص والعام والوعد والوعيد             الباب التاسع

ن الفجار لفي جحيم )] قوله تعالى :   [(  (( 43)) وا 

 

 باب الكلام في الإمامة                         الباب العاشر

 ] الدليل على إمامة أبي بكر رضي الله عنه [



 رحمن الرحيمبسم الله ال

 المقدمة

 

  1)) العلماء أمناء الرسل (( : وسلم قال النبي صلى الله عليه

قيــل : مــن الات العلــم شــيخ فتــاا   أي لأقفــال القلــوب   وهــو الــذي كلمــت أهليتــه   واشــتهرت صــيانته   
 ومــان لــه فــي العلــوم الشــرعية تمــام الاطــلاع   ولــه مــع مــن يوكــق بــه مــن مشــايخ عصــره ككــرة بحــ  وطــول
اجتمـاع   يفيــد الـتفهم والتعلــيم   ويعمــل الطالـب بالتأديــب   يوضـ، لهالعبــارة   ويجلــي لـه الإشــارة   ويجلــو 
مــرآة قلبــه بلطــائف المعــارف الــرواردة مــن فضــل الله تعــالى مقالــه   لأن فــت، كــل واحــد ونــوره علــى حســب 

ألف العلماء فـي بيـان آدابهـا  متبوعه ونوره   غير خاف أن المشيخة شأنها عظيم وأمرها عالٍ جسيم   وقد
 الرسائل العديدة .

 والشيخ بفت، الشين المعجمة لغة : هو من استبان فيه الشيب .

 وفي العرف العام : هو العاقل أو المحنك بالتجارب   أو المرشد .

لام وفي العرف الخاص : هو الراسخ في علوم الشرع الكلاكة : الإيمان الذي هو مادة علم التوحيد   والإسـ
 الذي هو مادة علم الفقه   والإحسان الذي هو مادة علم المطلوب في علم السلوك والحقيقة .

إن الشــيخ العلــم المتبحــر الربــاني المربــي المهــذب المرشــد طبيــب شــاف لــ رواا بمــا علمــه الله مــن فيضــه 
 الرحماني .

ي متناقضـاً   وفـي الحقيقـة هـو هكذا هي حال شيخنا الإمام الأشعري   فللوهلة الأولى يبـدو موقـف الأشـعر 
 موقف معتدل ودقيق .

 إن مفهوم خالق آخر عدا الله   عند الأشعري   هو عبارة عن إشراك بالله   وحد لقدرته الكاملة .

لكنه مع هذا فهو يخالف أهل الحدي  في دعواهم أن الإنسان لا يؤدي أي دور في عملية الفعل الخلقي   
(   أو ))اكتســاب الجــزاء((   أو )) العقــاب علــى العمــل المجتــرا ((   أن إذ حــاول فــي نظريتــه ))الكســب(

 يجد مخرجاً من معضلة المسؤولية   دون أن يضحي بقدرة الله المطلقة .

ذلــك الإنســان مــن حيــ  هــو محــور الفعــل )) المكتســب((   أو موضــوعه   يصــب، مســؤلًا عنــه   بينمــا هــو 
 غير مسؤول قطعاً عن الفعل الإضطراري .

                                                 

(   المتقي الهندي 57:  4(   الشجري في الأمالي )477:  4يدي في إتحاف السادة المتقين ) ( أخرجه الزب4)
(   23(   الفتني في تذكرة الموضوعات )73:  2(   ابن عراق في تنزيه الشريعة ) 27962في كنز العمال )

في المغني عن حمل (   العراقي 443:  4(   السيوطي في اللآلئ المصنوعة )442العجلوني في كشف الخفا )
( 254: 4(   ابن الجوزي في الموضوعات )4655(   ابن أبي حاتم الرازي في علل الحدي  )57:  4الأسفار )

. 



ن أهم ما في ))إصلاا(( الأشعري يكمن في استعداده للاستفادة من أسلوب المعتزلة الجدلي   كذلك فـي إ
 التلطيف من حدة مواقف أهل الحدي    وسائر خصوم العقليين .

يمتــاز )) كتــاب اللمــع فــي الــرد علــى أهــل الزيــغ والبــدع (( للشــيخ الإمــام أبــي الحســن علــي بــن إســماعيل 
 فلسفي الجزل   وتسلسله المنطقي   وقوة حجته .الأشعري بأسلوبه ال

إن أبا حسن الأشعري فـي هـذا الكتـاب )) اللمـع فـي الـرد علـى أهـل الزيـغ والبـدع (( يحـاور المعتزلـة حـواراً 
 هادئاً يفند فيه أفكارهم   ويدحض نظرياتهم   ويعريها من منهجيتها   ومصداقيتها .

 بحاجة إلى إعادة النظر في أفكارهم ومبادئهم   ونظرياتهم . لذا يظهر المعتزلة في هذا الكتاب وكأنهم

 يقع في هذا الباب عشرة أبواب :

تناول في الباب الأول الكلام في وجود الصانع وصفاته   والباب الكاني الكلام في القرآن والإرادة   والباب 
لام فــي الرؤيــة   والبــاب الخــامس الكالــ  الكــلام فــي الإرادة وأنهــا تعــم ســائر المحــدكات   والبــاب الرابــع الكــ

الكلام في القـدر   والبـاب السـادس الكـلام فـي الاسـتطاعة   والبـاب السـابع الكـلام فـي التعـديل والتجـوير   
والباب الكامن الكلام في الإيمان   والباب التاسع الكلام في الخاص   والعـام   والوعـد   والوعيـد   والبـاب 

 العاشر الكلامفي الإمامة .

سـناد نقلـة المـتن   وقـول منكـري البحـ    وق د ختم الكتاب برسالة في استحسان الخوض في علـم الكـلام وا 
والنظر في أصول الدين . وأورد في آخره إجابات رد فيها على منكرين البح    والنظر فـي أصـول الـدين 

. 

 فقراته .أما ماقمت به من عمل في هذا الكتاب فهو ضبط النص   وترتيب فقراته   وعنونة 

كمــا قــدمت لــه   وترجمــت لمؤلفــه الإمــام االشــيخ أبــي الحســن الأشــعري ترجمــة وافيــة ذكــرت فيهــا نســبه   
 ومولده   ونشأته   ووفاته   وأرزاقه   وأساتذته   ومصنفاته العديدة .

 محمد أمين الضناوي

 

 



  1أبو الحسن الأشعري

 ترجمته

ر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بـن عبـد الله بـن موسـى أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل بن أبي بش
؛ هـو  صـلى الله عليـه وسـلم  صـاحب رسـول الله  2بن بلال بن أبي بردة عـامر بـن أبـي موسـى الأشـعري 

ليـه تنسـب الطائفـة الأشـعرية   فهـو بـذلك مؤسـس مـذهب  صاحب الأصول والقائم بنصرة مذهب السـنة   وا 
 ن المجتهدين .الأشاعرة   كان من الأئمة المتكلمي

 مولده ونشأته 

م في البصرة وتلقى مذهب المعتزلة   وتقدم فيهم   كم رجع وجاهر بخلافهم  783هجرية /  255ولد سنة 
 وقد بلغ الأربعين من العمر .

 

قيل : ))إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظهر له في المنام موعزاً إليه : )) ارع أمتي ((   فما 
شعري إلا أن اعتلى منبر المسجد في البصرة وأعلن ارتداده وعزمه على التشهير بفضائ، كان من الأ

  3المعتزلة ومعايبهم ((

قال ابن خلكان في وفيات الأعيان : )) كان أبو الحسن الأشعري أولًا معتزلياً   كم تاب من القول بالعدل 
كرسياً ونادى بأعلى صوته : من عرفني وخلق القرآن في المسجد الجامع بلابصرة يوم الجمعة   و رقي 

فقد عرفني   ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي   أنا فلان بن فلان   كنت أقول بخلق القرآن وأن الله لا 

                                                 

(   ابن ككير في  239:  4(   ابن خلكان في وفيان الأعيان )  469: 2(   المقريزي )24236للاستزادة يراجع : طبقات الشافعية )  1 
 ( . 478:  44البداية والنهاية )

  
هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر بن عنز بن بكر بن عامر بن عذر بن وائل بن ناجية بن الجماهير بن  2 

الأشعر   أبو موسى   الأشعري   من بني الأشعر من قحطان   صحابي من الشجعان الولاة الفاتحين   أحد الحكمين اللذين رضي 
ق . هـ   قدم مكة عند ظهور الإسلام   فأسلم   وهاجر إلى أرض  4بعد حرب صفين   ولد في زبيد باليمن سنة بهما معاوية وعلي 

هـ   افتت، أصبهان  48على زبيد وعدن   ولاه عمر بن الخطاب البصرة سنة  صلى الله عليه وسلمالحبشة   كم استعمله رسول الله 
عزله   فانتقل إلى الكوفة   فطلب أهلها من عكمان توليته عليهم   فولاه   فأقام بها إلى أن والأهواز   ولما ولي عكمان أقره عليها   كم 

قتل عكمان   فأقره علي   كم كانت وقعة الجمل وأرسل علي يدعو أهل الكوفة لينصروه   فأمرهم أبو موسى بلاقعود في الفتنة   فعزله 
هـ   كان أحسن الصحابة  33  فارتد أبو موسى إلى الكوفة   فتوفي سنة  علي فأقام إلى أن كان التحكيم وخدعه عمرو بن العاص

/  2. للاستزادة راجع : تهذيب الكمال ج )) سيد الفوارس أبو موسى ((صوتاً في التلاوة   خفيف الجسم   قصيراً   وفي الحدي  : 
/  2  الكاشف ج 79/ ص  2لكمال ج  خلاصة تهذيب ا 334/ ص 4  تقريب التهذيب ج 425/ ص 6  تهذيب التهذيب ج 823ص
   445/ ص 4  التجريد ج 224/ص 4  الكقات ج 447/ص 6  الجرا والتعديل ج 22/ ص 6  تاريخ البخاري الكبير ج 449ص

  صفة  475/ ص  2  سير الأعلام ج 358/ ص  48  الوافي بالوفيات ج 589/ ص  4  الإستيعاب ج 244/ص 3الإصابة ج
 . 265/ ص  4  حلية الأولياء ج 332/ ص  4  غاية النهاية ج 89/ ص 3قات ابن سعد ج  طب 226/ ص 4الصفوة  ج

 .   279ماجد فخري   تاريخ الفلسفة الإسلامية   ص   3 
 



تراه الأبصار  و أن أفعال الشر أنا أفعلها   وأنا تائب مقلع   معتقد للرد على المعتزلة   مخرج 
 . 1لفضائحهم   ومعايبهم ((

خلكان في وفيات الأعيان عن أبي بكر الصيرفي : )) كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى  قال ابن
 . 2أظهر الله الأشعري فحجرهم في أقماع السمسم ((

 وفاته 

م . ودفن بين الكرخ   وباب البصرة . هذا ما ذكره ابن الهمذاني في )) 945هـ / 423توفي ببغداد سنة 
 ذيل تاريخ الطبري (( .

بن خلكان في وفيات الأعيان : ))ودفن في مشروع الزوايا في تربة إلى جانبها مسجد وبالقرب منه قال ا
 .3حمام   وهو يسار المار من السوق إلى دجلة ((

 أرزاقه

قال ابن خلكان في وفيات الأعيان عن ابن الخطيب : )) وكان يأكل من غلة ضعيفة وقفها جده بلال بن 
 . 4عقبه   وكانت نفقته في كل يوم سبعة عشر درهماً (( أبي بردة ابن أبي موسى على

 أساتذته

 أبو إسحاق المروزي

كان أبو الحسن الأشعري يجلس أيام الجمع في حلقة أبي إسحاق المروزي   الفقيه الشافعي في جامع 
 . المنصور ببغداد   ويتعلم منه ويتتلمذ عليه   لكنه كان دائم إعمال الفكر والاجتهاد   والتأويل

 

 الجبائي 

 درس أبو حسن الأشعري علم الكلام على يد الجبائي   رئيس معتزلة البصرة .

ل شعري مناظرة مع الجبائي سأل فيها التلميذ أستاذه : ما حال كلاكة إخوة في الحياة الآخرة   مات 
 أحدهم على الإيمان   وكانيهم على الفسق   وكالكهم قبل بلوغ سن الرشد .

 : يلحق الأخ الصال، بالنعيم   والفاسق بالجحيم   والكال  بمنزلة بين المنزلتين .يجيب الأستاذ 

 فيسأل الأشعري كانياً : ماذا لو أراد الأخ الكال  أن يلحق بأخيه الأول في النعيم ؟

 فيجيب الجبائي : لا يؤذن له   لأن أخاه الأول لحق بالنعيم بسبب طاعاته الككيرة .

 احتج الأخ الكال  أنه لو أبقاه الله لاختار حياة البر فماذا يحد  . فيقول الأشعري : فإذا

                                                 

 .  265/ ص  4ابن خلكان   وفيات الأعيان   ج 1 
 . 265/ ص 4ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج 2 

 . 652/ ص  4ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج 3 

 . 265/ ص4ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج 4 



فيجيب الجبائي : يقول الباري : كنت أعلم أنك لو بقيت لعصيت   فراعيت مصلحتك وكفيتك عذاب 
 الجحيم المقيم .

اعيت فيقول الأشعري : لو صاا الأخ الفاسق قائلًا : يا إله العالمين   لقد علمت حالي أيضاً   فلم ر 
 مصلحته دون مصلحتي ؟ فبماذا يجيب ؟

 عندها عجز الجبائي عن الإجابة عما عسى أن يكون رد الله على هذه الاحتجاجات .

 مذهبه 

علع هذه المناظرة السالفة الذكر ما دفع الأشعري إلى القول بأن من حق الله وحده أن يدبر شؤون البشر 
 كما يشاء .

ة دون استفسار   خلافاً لدعوى المعتزلة الذين شددوا على حرية العبد وأن من واجب )) العبد (( الإطاع
 ومسؤوليته   ووصفوه بأنه خالق لأفعاله .

 مصنفاته 

 قيل : بلغت مصنافته حوالي الكلاكمائة كتاب   منها :

 إمام الصديق . -

 الرد على المجسمة . -

 مقالات الإسلاميين . طبع في جزءين . -

 طبع . الإبانة عن أصول الديانة . -

 رسالة في الإيمان . مخطوطة . -

 مقالات الملحدين . -

 الرد على ابن الراوندي . -

 خلق الأعمال . -

 الأسماء والأحكام . -

 استحسان الخوض في الكلام . طبع   وهو عبارة عن رسالة . -

 



 ]  خطبة الكتاب  [

 بسم الله الرحمن الرحيم

 وبه أستعين

اء والعـــز والكبريـــاء أحمـــده علـــى ســـوابغ النعمـــاء وجزيـــل العطـــاء الحمـــد لله ذي الجـــود والكنـــاء والمجـــد والســـن
 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عنده اللقاء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خاتم الأنبياء .

أمــا بعــد فإنــك ســألتني أن أصــنف لــك كتابــاً مختصــراً أبــين فيــه جمــلًا توضــ، الحــق وتــدمغ الباطــل النــاطق 
 ت إسعافك بذلك رحمك وأغدق عليك الله الخيرات وأعانك على الخبر بالمطلوبات .بالظلوف فرأي

 الباب الأول

 باب الكلام في وجود الصانع وفاته

 مسألة

 ] ما الدليل على أن للخلق صانعاً [ 

ــدليل علــى ذلــك أن  ــدليل علــى أن للخلــق صــانعاً صــنعه ومــدبراً دبــره . قيــل ال إن ســأل ســائل فقــال : مــا ال
الــذي هــو فــي غايــة الكمــال والتمــام كــان نطفــة كــم علقــة كــم مضــغة كــم لحمــاً وعظمــاً ودومــاً . وقــد  الإنســان

علمنـا أنــه لــم ينقـل نفســه مــن حــال إلـى حــال لأنــا نــراه فـي حــال كمــال قوتــه وتمـام عقلــه لا يقــدر أن يحــد  
قصـانه عـن فعـل لنفسه سمعاً ولا بصراً ولا أن يخلق لنفسه جارحة   يدل ذلك علـى أنـه فـي حـال ضـعفه ون

ذلك أعجز لأن ما قدر عليه في حال النقصان فهـو فـي حـال الكمـال عليـه أقـدر ومـا عجـز عنـه فـي حـال 
الكمال فهو في حال النقصان عنه أعجز . ورأيناه طفلًا كم شاباً كم كهـلًا كـم شـيخاً وقـد علمنـا أنـه لـم ينقـل 

هد أن يزيل عن نفسه الكبر والهـرم ويردهـا نفسه من حال الشباب إلى حال الكبر والهرم لأن الإنسان لو ج
إلى حال الشباب لم يمكنه ذلك فدل ما وصفنا على أنه ليس هو الذي ينقل نفسه في هـذه الأحـوال وأن لـه 
ناقلًا نقله من حال إلى حال ودبره على ما هو عليه لأنه لا يجوز انتقاله من حال إلى حال بغير ناقـل ولا 

 مدبر .

طن لا يجوز أن يتحول غزلًا مفتولًا   كم كوباً منسوجاً بغير ناسج ولا صـانع ولامـدبر   مما يبين ذلك أن الق
ومــن اتخــذ قطنــاً كــم انتظــر أن يصــير غــزلًا مفتــولًا كــم كوبــاً منســوجاً بغيــر صــانع ولا ناســج كــان عــن معقــول 

أن يتحـول الطــين  خارجـاً وفـي الجهـل والجـاً . وكـذلك مـن قصـد إلـى بريـة لـم يجـد فيهـا قصـراً مبنيـاً فـانتظر
 إلى حالة الآجر وينتضد بعضه على بعض بغير صانع ولا بان كان جاهلًا .

ذا كان تحول النطفة علقة كم مضغة كم لحماً ودماً وعظماً أعظـم فـي الأعجوبـة كـان أولـى أن يـدل علـى  وا 
 صانع صنع النطفة ونقلها من حال إلى حال .

ـ)) ولقد قال الله تعالى :   - 67] الواقعـة  (( (69أَأَنـتُمْ تَخْلُقُونَـهُ أَمْ نَحْـنُ الخَـالِقُونَ ) (67ا تُمْنُـونَ )أَفـَرَأَيْتُم مَّ
[ فمــا اســتطاعوا أن يقولــوا بحجــة أنهــم يخلقــون مــا يمنــون مــع تمنــيهم الولــد فــلا يكــون ومــع كــراهتهم لــه  69

] الـذاريات  (( (24أَفـَلَا تبُْصِـرُونَ ) وَفِـي أَنفُسِـكُمْ )) فيكون . وقد قال الله تعالى منبهاً لخلقه على وحدانيتـه 
 [ يبين لهم عجزهم وفقرهم إلى صانع صنعهم ومدبر دبرهم . 24: 



فــإن قــالوا : فمــا يــؤمنكم أن تكــون النطفــة لــم تــزل قديمــة . قيــل لهــم : لــو كــان ذلــك مــا ادعيــتم لــم يجــز أن 
ز انتقالــه وتغيــره وأن يجــري عليــه ســمات يلحقهــا الاعتمــال والتــأكير ولا الانقــلاب والتغييــر لأن القــيم لا يجــو 

الحــد  لأن مــا جــرى ذلــك عليــه ولزمتــه الضــعة لــم ينفــك مــن ســمات الحــد  ومــا لــم يســبق المحــد  كــان 
 محدكاً مصنوعاً فبطل بذلك قد النطفة وغيرها من الأجسام .

 مسألة

 ] الباري لا يشبه المخلوقات [ 

شــبه المخلوقــات . قيــل لأنــه لــو أشــبهها لكــان حكمــه فــي فــإن قــال قائــل : لــم زعمــتم أن البــاري ســبحانه لا ي
الحــد  حكمهــا ولــو أشــبهها لــم يخــل مــن أيشــبهها مــن كــل الجهــات أو مــن بعضــها فــإن أشــبهها مــن جميــع 

 الجهات كان محدكاً مكلها من جميع الجهات .

ن أشبهها من بعضها كان محدكاً من حي  أشبهها ويستحيل أن يكون المحد  لم يزل قديماً  وقد قال الله وا 
ــم يكــن لــه كفــواً أحــد (([ وقــال تعــالى :  44] الشــورى :  )) لــيس كمكلــه شــيء ((تعــالى :  ]         )) ول

 [ . 3الإخلاص : 

 مسألة 

 ] صانع الأشياء واحد [ 

فــإن قــال قائــل : لــم قلــتم أن صــانع الأشــياء واحــد . قيــل لــه لأن الاكنــين لا يجــري تــدبيرهما علــى نظــام ولا 
إحكـــام ولا بــد أن يلحقهمــا العجـــز أو واحــداً منهمــا لأن أحـــدهما إذا أراد أن يحيــي إنســـاناً وأراد يتســق علــى 

 الآخر أن يميته لم يخل أن يتم مرادهما جميعاً أو لا يتم مرادها أو يتم مراد أحدهما دون الآخر .

ن لم يـتم مرادهمـا ويستحيل أن يتم مرادهما جميعاً لأنه يستحيل أن يكون الجسم حياً ميتاً في حال وا حدة وا 
 جميعاً وجب عجزهما والعاجز لا يكون إلهاً ولا قديماً . 

ن تم مراد أحدهما دون الآخر وجب العجز لمن لم يتم مراده منهما والعاجز لا يكون إلهاً ولا قديماً .  وا 

]  (( ةٌ إِلاَّ اللَّــهُ لَفَسَــدَتَاوْ كَــانَ فِيهِمَــا آلِهَــ)) لَــفــدل مــا قلنــاه علــى أن صــانع الأشــياء واحــد وقــد قــال تعــالى : 
 [ فهذا معنى احتجاجنا آنفاً . 22الأنبياء : 

 مسألة

 ] ما الدليل على جواز إعادة الخلق [

فإن قال قائل : ما الدليل على جواز إعـادة الخلـق . قيـل لـه الـدليل علـى ذلـك أن الله سـبحانه خلقـه أولًا لا 
 وَضَـرَبَ لَنَـا مَــكَلاً ))  أن يخلقـه خلقــاً آخـر وقـد قـال عــز وجـل : علـى مكـال سـبق فـإذا خلقــه أولًا لـم يعيبـه 

لَ مَـرَّةٍ   (87وَهِيَ رَمِيمٌ ) وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي العِظَامَ  وَهُـوَ بِكُـلخ خَلْـقٍ عَلِـيمٌ  قُلْ يُحْيِيهـَا الَّـذِي أَنشَـأَهَا أَوَّ
دلـيلًا علـى جـواز النشـأة الآخـرة لأنهـا فـي معناهـا كـم  [ . فجعل النشأة الأولى 89 - 87] يس :  (( (89)

ــدُونَ )))  قــال:  ــهُ تُوقِ نْ ــإِذَا أَنــتُم مخ ــاراً فَ ــجَرِ الَأخْضَــرِ نَ ــنَ الشَّ [ فجعــل  75] يــس:  (( (75الَّــذِي جَعَــلَ لَكُــم مخ
لحياة في ظهور النار على حرها ويبسها من الشجر الأخضر على ندارته ورطوبته دليلًا على جواز خلقه ا

ــمَوَاتِ ))  الرمــة الباليــة والعظــام النخــرة وعلــى قدرتــه علــى خلــق مكلــه   كــم قــال :  ــيْسَ الَّــذِي خَلَــقَ السَّ  أَوَلَ



[ وهذا هو المعول عليـه فـي الحجـاج فـي جـواز إعـادة  74] يس :  (( وَالَأرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِكْلَهُم
 الخلق .

ى صـحة الحجـاج   والنظـر لأن الله تعـالى حكـم فـي الشـيء بحكـم مكلـه   وجعـل وهذا هو الـدليل أيضـاً علـ
[   44] الــروم :  )) الله يبــدؤا الخلــق كــم يعيــده ((ســبيل النظيــر ومجــراه مجــرى نظيــره   وقــد قــال تعــالى : 

عليه [ يريد وهو هين  28] الروم :  )) وهو الذي يبدؤا الخلق كم يعيده وهو أهون عليه  ((وقوله تعالى : 
 فيجعل الإبتداء كالإعادة .

فـإن قـال قائـل : زيـدوني وضــوحاً فـي صـحة النظـر . قيــل لـه قـول الله مخبـراً عــن إبـراهيم عليـه السـلام لمــا 
ــا أَفَــلَ قَــالَ لَا أُحِــبُّ الآفِلِــينَ ))) رأى الكوكــب :  ــا رَأَى القَمَــرَ بَازِغــاً قَــالَ هَــذَا رَ  (85قَــالَ هَــذَا رَبخــي فَلَمَّ بخــي فَلَمَّ

ـالخينَ ) ا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبخي لَأكُـونَنَّ مِـنَ القـَوْمِ الضَّ [ فجمـع عليـه  88 - 85] الأنعـام :  (( (88فَلَمَّ
السـلام القمـر والكواكـب فــي أنـه لا يجـوز أن يكـون واحــداً منهمـا إلهـاً ربـاً لاجتماعهمــا فـي الأفـول وهـذا هــو 

 رون وينحرف عنه المنحرفون .النظر الذي ينكره المنك

 مسألة

 ] إنكار أن يكون الله تعالى جسماً [

فإن قال قائل : لم أنكرتم أن يكون الله تعـالى جسـماً ؟ قيـل لـه : أنكرنـا ذلـك لأنـه لا يخلـو أن يكـون القائـل 
ن ل م يكن طويلًا لذلك أراد ما أنكرتم أن يكون طويلًا عريضاً مجتمعاً   أو أن يكون أراد تسميته جسماً   وا 

 عريضاً مجتمعاً كما يقال ذلك ل جسام فيما بيننا   فهذا لا يجوز لأن المجتمع لا يكون شيئاً واحداً .

لأن أقل قليل الاجتماع لا يكون إلا بين شيئين لأن الشيء الواحد لا يكون لنفسه مجامعـاً وقـد بينـا آنفـاً أن 
ن لـم يكـن طـويلًا  الله عز وجل شيء واحد فبطل بذلك أن يكون مجتمعـاً  ن أراد لـم لا تسـمونه جسـماً وا  . وا 

 عريضاً مجتمعاً .

فالأسماء ليست إلينا ولا يجوز لنا أن نسمي الله تعالى باسم لم يسـم بـه نفسـه ولا سـماه بـه رسـوله ولا أجمـع 
 المسلمون عليه ولا على معناه .

 مسألة 

 ] الله تعالى عالم [

الى عـالم ؟ قيـل لـه : لأن الأفعـال المحكمـة لا تتسـق فـي الحكمـة إلا مـن فإن قال قائل : لم قلتم أن الله تع
عالم وذلك أنه لا يجوز أن يحوك الديباج بالنقاوير ويصنع دقـائق الصـناعة مـن لا يحسـن ذلـك ولا  يعلمـه 

. 

فلمــا رأينــا الإنســان علــى مــا فيــه مــن اتســاق الحكمــة كالحيــاة التــي ركبهــا الله فيــه والســمع والبصــر ومجــاري 
الطعــام والشــراب وانقســامه فيــه ومــا هــو عليــه مــن كمالــه وتمامــه والفلــك ومــا فيــه مــن شمســه وقمــره وكواكبــه 

 ومجاريها   دل ذلك على أن الذي صنع ما ذكرناه لم يكن يصنعه إلا وهو عالم بكيفيته وكنهه .



يـوان وتـدابيرهم ولو جاز أن تحد  الصنائع الحكمية لا من عالم لم ندر لعل جميع ما يحد  من حكـم الح
وصنائعهم يحد  منهم وهم غير عالمين   فلما استحال ذلك دل علـى أن الصـنائع المحكمـة لا تحـد  إلا 

 من عالم .

كـذلك لا يجـوز أن تحـد  الصــنائع إلا عمـن قـادر حـي لأنــه لـو جـاز حـدوكها ممــن لـيس بقـادر ولا حـي لــم 
  فلمـا اسـتحال ذلـك دلـت الصـنائع علـى  ندر لعل سائر ما يظهر من الناس يظهر مـنهم وهـم عجـزة مـوتى

 أن الله تعالى حي قادر .

 مسألة 

 ] إن الله سميع بصير [

فـإن قـال قائـل : لـم قلـتم أن الله ســميع بصـير  ؟ قيـل لـه : لأن الحـي إذا لــم يكـن موصـوفاً ب فـة تمنعـه مــن 
 إدراك المسموعات والمبصرات إذا وجدت فهو سميع بصير .

اً لا يجـوز عليـه الآفـات مـن الصـمم والعمـى وغيـر ذلـك إذا كانـت الآفـات تـدل علـى فلما كان الله تعالى حي
 حدو  من جازت عليه ص، أنه سميع بصير .

 مسألة 

 ] الله لم يزل عالماً [

 فإن قال أتقولون إن الله تعالى لم يزل عالماً قادراً سميعاً بصيراً . قيل له : كذلك نقول .

؟ قيل له : الدليل على ذلك أن الحي إذا لم يكن عالماً كان موصوفاً بضد فإن قال : فما الدليل على ذلك 
 العلم   من الجهل   أو الشك   أو الآفات .

فلو كان الباري تعالى لم يزل حياً غيـر عـالم لكـان موصـوفاً بضـد العلـم ) ولـو كـان موصـوفاً بضـد العلـم ( 
زل حياً غير عالم لكان موصوفاً بضد      العلم من الجهل أو الشك والآفات ) فلو كان الباري تعالى لم ي

. ) 

لو كان للم يزل موصوفاً بضد العلم لاسـتحال أن يعلـم لأن ضـد العلـم   لـو كـان قـديماً لاسـتحال أن يبطـل 
ذا اســتحال أن يبطــل ذلــك لــم يجــز أن يصــنع الصــنائع الحكميــة فلمــا صــنعها ودلــت علــى أنــه عــالم صــ،  وا 

 قد استحال أن يكون لم يزل بضد العلم موصوفاً .وكبت أنه لم يزل عالماً إذ 

وكذلك لو كان لم يزل حياً غير قادر لوجب أن يكون لـم يـزل عـاجزاً موصـوفاً بضـد القـدرة ولـو كـان عجـزه 
 قديماً لاستحال أن يقدر وأن تحد  الأفعال منه .

مـن الصـمم والآفـات    وكذلك لو كان لم يزل حياً غير سميع ولا بصير لكان لم يزل موصوفاً بضد السـمع
وبضد البصر من العمى   والآفات   ومحال جواز الآفات على الباري لأنها من سمات الحـد    فـدل مـا 

 قلناه على أن الله تعالى لم يزل عالماً قادراً سميعاً بصيراً .

 

 



 مسألة 

 ] إن للباري علماً به علم [

؟ قيـل لـه : لأن الصـنائع الحكميـة كمـا لا تقـع منـا إلا  فإن قال قائل لم قلتم إن للباري تعـالى علمـاً بـه علـم
من عالم كذلك لا تحد  منا إلا من ذي علم   فلو لم تدل الصنائع على علم من ظهرت منـه منـا لـم تـدل 

 على أن من ظهرت منه منا فهو عالم .

علمـاً قياسـياً علـى فلو دلت على أن الباري تعالى عالم قياساً علـى دلالتهـا أنـا علمـاء ولـم تـدل علـى أن لـه 
ذا لـم يجـز  دلالتها على أن لنا علماً لجاز لزاعم أن يزعم أنها تدل على علمنـا ولا تـدل علـى أنـا علمـاء . وا 

 هذا لم يجزه ما قاله هذا القائل .

فإن قال : فما أنكرتم أن لا تدل الأفعـال الحكميـة علـى علـم العـالم منـا كمـا دلـت علـى أنـه عـالم لأنـه لـيس 
م منا أن له علماً لأنه قد يعلم العالم من اعالماً من لا يعلم أن له علماً ؟ قيل له : إن جاز لـك معنى العال

أن تزعم هذا جاز لغيرك أن يزعم أن الأفعال الحكميـة تـدل علـى أن لـي علمـاً بهـا ولا تـدل علـى أنـي عـالم 
مــن لا يعلمــه عالمــاً وأيضــاً لا  لأنــه لــيس معنــى العــالم أن لــه علمــاً لأنــه قــد يعلــم الإنســان منــا أن لــه علمــاً 

 شيء .

وأيضاً هذه الدعوى عندي فاسدة وذلك أن معنى العالم عندي أن له علماً ومن لم يعلم لزيد علماً لـم يعلمـه 
 عالماً .

فإن قال قائـل : فمـا أنكـرتم مـن أن يـدل الفعـل الحكمـي علـى أن للإنسـان علمـاً هـو غيـره كمـا قلـتم أن يـدل 
ليس إذا دل الفعل الحكمي على أن للإنسان علمـاً دل علـى أن غيـره   كمـا لـيس إذا على علم ؟ قيل له : 

 دل على أنه عالم دل على أنه متغاير على وجه من الوجوه  .

وأيضاً فإن معنى الغيرية جواز مفارقة أحد الشيئين للآخـر علـى وجـه مـن الوجـوه   فلمـا دلـت الدلالـة علـى 
 يكونا غيرين . قدم الباري تعالى وعلمه استحال أن

وأيضاً فلو جاز لزاعم أن يـزعم أن الفعـل الحكمـي يـدل علـى أن العلـم علـم   كـم يعلـم أنـه لعـالم بعـد ذلـك   
ذا لم يجز هذا وتكافأ القولان ووجب أن تكون الدلالة على أن العالم عالم دلالة على العلم .  وا 

 لم لأنه ممن يجوز أن يموت ويجهل .فإن قال قائل : من أنه إنما يدل الفعل الحكمي على علم العا

قيـل لـه : لـو جـاز هـذا لقائلــه لجـاز لـزاعم أن يـزعم أن الفعـل الحكمـي يــدل علـى أن العـالم عـالم لأنـه ممــن 
 يجوز أن يموت ويجهل .

وممــا يبطــل قــول مــن قــال إن دلالــة الفعــل الحكمــي علــى علــم العــالم منــا دلالــة علــى أنــه غيــر العــالم وأنــه 
علم مـا كـان عالمـاً لا للغيريـة ولا للحـد    فوجـب أن تكـون الدلالـة علـى أن العـالم عـالم محد  أن العالم ل

دلالة على العلم . ولم يكن العلـم علمـاً لأنـه غيـر العـالم ولا لأنـه محـد  لوجـود غيـر لـيس بعلـم   ومحـد  
 ر العالم .ليس بعلم   فلم يجب أن تكون الدلالة على أن العلم علم دلالة على أنه محد  أو أنه غي

وأيضاً فلو جاز لـزاعم أن يـزعم أن الدلالـة علـى أن العلـم علـم دلالـة علـى حدكـه   أو دلالـة علـى أنـه غيـر 
 العالم لجاز لزاعم أن يزعم أن الدلالة على أن العالم عالم دلالة على حدكه وأنه متغاير في ذاته .



 الى علماً .والدليل على أن لله تعالى قدرة وحياة كالدليل على أن لله تع

)) ومـا تحمـل مـن أنكـى ولا تضـع إلا [ وقـال  455] النسـاء :  )) أنزله بعلمه ((وقد قال : الله جل ذكره : 
)) أولـم يـروا أن الله الـذي خلقهـم هـو أشـد مـنهم [ فكبـت العلـم لنفسـه وقـال تعـالى :  44] فاطر :  بعلمه ((
 [ فكبت القوة لنفسه . 46] فصلت :  قوة ((

لـى أن الله تعـالى عـالم بعلـم أنـه لا يخلـو أن يكـون الله عالمـاً بنفسـه أو بعلـم يسـتحيل أن يكـون ومما يدل ع
هـو نفسـه . فــإن كـان عالمـاً بنفســه كانـت نفســه علمـاً لأن قـائلًا لــو قـال : إن الله تعـالى عــالم   بمعنـى هــو 

  أو العــالم علمــاً   أو  غيــره   لوجــب عليــه أن يكــون ذلــك المعنــى علمــاً   ويســتحيل أن يكــون العلــم عالمــاً 
 يكون الله تعالى بمعنى الصفات .

ألا تـرى أن الطريـق الـذي بـه يعلـن أن العـالم علـم أن العـالم بـه علـم لأن قـدرة الإنسـان التـي لا يعلـم بهــا لا 
يجــوز أن تكــون علمــاً   فلمــا اســتحال أن يكــون البــاري تعــالى علمــاً اســتحال أن يكــون عالمــاً لنفســه   فــإذ 

 ذلك ص، أنه عالم بعلم يستحيل أن يكون هو نفسه .استحال 

 فإن قال قائل : ما أنكرتم أن يكون الباري سبحانه عالماً لا بنفسه ولا بمعنى يستحيل أن يكون هو نفسه .

قيل له : لو جاز هذا لجاز أن يكون قولنا عالم لم يرجع به إلى نفسه ولا إلى معنى ولم يكبت بـه نفسـه ولا 
ذا لم يجز هذا بطل ما قالوه . معنى يستحيل أن  يكون هو نفسه وا 

وهذا الدليل يدل على إكبات صفات الله تعالى لذاته كلها من الحياة والقدرة والسمع والبصـر وسـائر صـفات 
 الذات .

 



 الباب الكاني 

 باب الكلام في القرآن والإرادة

 ] الله تعالى لم يزل متكلماً وكلام الله غير مخلوق [ 

 ئل : لم قلتم أن الله تعالى لم يزل متكلماً   وأن كلام الله تعالى غير مخلوق ؟إن قال قا

]  ( ((35)) إنمـا قولنـا لشـيءٍ إذا أردنــه أن نقـول لـه كـن فيكــون )قيـل لـه : قلنـا ذلـك لأن الله تعــالى قـال : 
لـه ويسـتحيل أن يكـون [   فلو كان القرآن مخلوقـاً لكـان الله تعـالى قـائلًا لـه : كـن   والقـرآن قو  35النحل : 

قوله مقولًا له   لأن هذا يوجب قولًا كانياً   والقول في القول الكاني وفي تعلقه بقول كال  كالقول فـي القـول 
ذا فسـد ذلـك فسـد أن يكـون  الأول وتعلقه بقول كانٍ وهذا يقتضي مالا نهايـة لـه مـن الأقـوال   وذلـك فاسـد وا 

 القرآن مخلوقاً .

ه لجــاز أن يريــد إرادتــه وذلــك فاســد عنــدنا وعنــدهم إذا بطــل هــذا اســتحال أن يكــون ولــو جــاز أن يقــول لقولــ
 مخلوقاً .

 35] النحـل :  ( ((35)) أن نقول له كـن فيكـون )فإن قال قائل : ما أنكرتم أن يكون معنى قوله تعالى : 
ئاً . قيل لـه : قـال [ أي نكونه فيكون من غير أن نقول له في الحقسيقة ) ولا أن تقول له في الحقيقة ( شي

 [ . 35] النحل :  ( ((35)) إنما قولنا لشيءٍ إذا أردنه أن نقول له كن فيكون )الله تعالى : 

نمـا المعنـى أن يكونـه فيكـون    فلو جاز لقائل أن يقول : لم يكـن الله تعـالى قـائلًا لشـيء فـي الحقيقـة كـن وا 
نمــا معنــى أردنــاه فعلنــاه مــن غيــر أن يكــون لجــاز لــزاعم أن يــزعم أن الله تعــالى لا يريــد شــيئاً فــي ا لحقيقــة وا 

 إرادة في الحقيقة على وجه من الوجوه .

فـإن قــال قائــل : إنــه يكــون معنـى أن الله تعــالى أراد الشــيء أنــه فعلــه وهــو مريـد لــه فــي الحقيقــة بمعنــى أنــه 
 فاعل له .

للشـيء فـي الحقيقـة كـن ويـزعم أن قيل له : لو جاز هذا لقائله لجاز لزاعم أن يزعم أن الله عـز وجـل قائـل 
معنــى ذلــك أن يكونــه فيكبــت لله تعــالى قــولًا فــي الحقيقــة هــو المقــول لــه كمــا زعمــتم أن لله تعــالى إرادة  فــي 
الحقيقـة هــي مــراده   ولــو جــاز لــزاعم أن يــزعم هـذا   لجــاز لآخــر أن يقــول إن علــم الله تعــالى بالشــيء هــو 

 فعله له .

[ ولا إرادة للجدار فـي  88]الكهف :  )) جدار يريد أن ينقض ((الله تعالى : فإن قال قائل : أليس قد قال 
نما قال يريد توسعاً    والمعنى أن ينقض .  الحقيقة وا 

[ أي نكونــه  35] النحــل :  )) أن نقــول لــه كــن ((قيــل لــه : نعــم . فــإن قــال : فمــا أنكــرتم أن يكــون معنــى 
 فيكون .

يسـتحيل مـع جماديتـه أن يكـون مريـداً   والبـاري تعـالى فـي الحقيقــة لا قيـل لـه : الفـرق بـين ذلـك أن الجمـاد 
[  35( (( ] النحل : 35يستحيل عليه أن يريد   أو يقول فلذلك لم يكن قوله : )) أن نقول له كن فيكون )

 بمعنى نكونه .



نمــا معنــاه أن [ لــيس معنــاه إكبــات قــول لــه    35وأيضــاً فلــو كــان قولــه )) ربكــم قــالوا خيــراً (( ] النحــل :  وا 
[ معتاه أن ينقض   لجاز لزاعم أن يزعم  88يكونه كما أن قوله : )) جدار يريد أن ينقض (( ] الكهف : 

أن قولــه : )) أردنـــاه(( فعلنــاه وهـــو فــي الحقيقـــة لا يريــد فعلـــه كمــا أن قولـــه )) جــدار يريـــد أن يـــنقض (( ] 
ذا لم يجب هذا لم يجب ما قلتموه .[ معناه أن ينقض وهذا أولى في الحقيقة القي 88الكهف :   اس . وا 

ويقال لهم : إذا كان معنى أن الله تعالى أراد فعل الشيء أنه فعله   ومعنى أراد حركة الشيء أنه حركه   
فما أنكـرتم أن يكـون الجمـاد فـي الحقيقـة مريـداً لحركـة نفسـه بمعنـى أنـه متحـرك وأن لا يكـون للبـاري تعـالى 

رادة وأن لا يكون له مزية على من وقع فعله   وهو غير مريـد لـه لأنـه قـد حصـل على الجماد مزية في الإ
 له معنى فاعل كما حصل للباري تعالى معنى فاعل .

[ قيـل لـه : معنـى ذلـك  44( (( ] فصـلت : 44فإن قال : فما معنـى قولـه تعـالى : )) قالتـا أتينـا طـ ئعين )
 [ . 44(( ] فصلت :  (44أنهما قالتا في الحقيقة : )) أتينا ط ئعين )

ــم يــزل غيــر مــتكلم وهــو ممــن لا  ــم يــزل متكلمــاً أنــه لــو كــان ل وممــا يــدل مــن القيــاس علــى أن الله تعــالى ل
 يستحيل عليه الكلام لكان موصوفاً من أضداد الكلام من السكوت أو الآفة .

ديماً لاســتحال أن ولــو كــان لــم يــزل موصــوفاً بضــد الكــلام لكــان ضــد الكــلام قــديماً. ولــو كــان ضــد الكــلام قــ
يعدم وأن يتكلم الباري لأن القديم لا يجوز عدمه كما لا يجوز حدوكه فكان يجب أن لا يكون الباري تعالى 

 قائلًا ولا آمراً ولا ناهياً على وجه من الوجوه .

ذا فسد هذا ص، وكبت أن الباري لم يزل متكلماً قائلًا .  وهذا فاسد عندنا وعندهم . وا 

 ولم زعمتم أنه لو كان لم يزل غير متكلم لكان موصوفاً بضد الكلام ؟  فإن قال قائل :

قيل له : لأن الحي إذا لـم يكـن موصـوفاً بـالكلام كـان موصـوفاً بضـده كمـا أنـه إذا لـم يكـن موصـوفاً بـالعلم 
 كان موصوفاً بضده .

ه فـي الغائـب   كمـا وذلك أن الحي فيما بيننا ذلك حكمه ولم تقم دلالـة علـى حـي يخلـو مـن الكـلام وأضـداد
 لم تقم دلالة على حي يخلو من العلم وأضداده حتى يكون لا موصوفاً بأنه عالم ولا بضد العلم .

فقد اجتمع الأمر فيها أنه مستحيل فيما بيننا حي غير عـالم ولا موصـوف بضـد الكـلام   وأنـه لـم تقـم علـى 
 ذلك دلالة في الغائب . 

تكلم ولا موصـوف بضـد الكـلام لجـاز الأمـر الآخـر وهـو حـي غيـر فلو جاز أحد الأمرين وهو حي غيـر مـ 
 عالم ولا موصوف بضد العلم .

وأيضاً فإنه يستحيل فيما بيننا عالم يوصف بضد العلم مع علمه   ومتكلم يوصف بضـد الكـلام مـع كلامـه 
مه كمن   فلما اجتمعا في الإحالة وجب أن يكون من جوز متكلماً في الغائب يوصف بضد الكلام مع كلا

 جوز عالماً في الغائب يوصف بضد العلم مع علمه .

فذلك يجب أيضاً لما استحال فيما بيننا حـي غيـر عـالم ولا موصـوف بضـد العلـم   وجـب أن يسـتحيل فيمـا 
بيننا حي غير متكلم ولا موصوف بضد الكلام أن يستحيل ذلك في الغائب ووجب أن يكون من جوز أحـد 

 ز الأمر الآخر .الأمرين في الغائب كمن جو 



وهذا هو الدليل على أن الله تعالى لم يزل مريداً وذلك أن الحي إذا كان غير مريـد لشـيء أصـلًا وجـب أن 
يكــون موصــوفاً بضــد مــن أضــداد الإرادات مــن الآفــات كالســهو والكراهــة والإبــاء والآفــات   كمــا وجــب أن 

داد العلـوم مـن الآفـات كالجهـل والسـهو يكون الحي إذا كان غير عالم بشيء أصلًا موصوفاً بضد من أضـ
 والغفلة   أو الموت   أو ما أشبه ذلك من الآفات .

فلمــا اســتحال أن يكــون البــاري تعــالى لــم يــزل موصــوفاً بضــد الإرادة لأن هــذا يوجــب أن لا بربــد شــيئاً علــى 
 وجه من الوجوه .

قدمـه ومحـال عـدم القـديم كمـا محـال وذلك أن ضد الإرادة إذا كان البار يتعالى لم يزل موصـوفاً بـه يوجـب 
حـدو  القــديم فـإذا اســتحال عدمــه وجـب أن لا يريــد البــاري شـيئاً ويقصــد فعلـه علــى وجــه مـن الوجــوه وذلــك 

ذا فسد هذا ص، وكبت أن الباري تعالى لم يزل مريداً .  فاسد . وا 

صــوفاً بضــد الإرداة فــإن قــال قائــل : لــم قلــتم إذا كــان مــن لــم يــزل غيــر مــتكلم ولا مريــد وجــب أن يكــون مو 
والكلام إذا كان ممن لا يستحيل عليه الكلام والإرادة   فما أنكرتم من أن من لم يـزل غيـر فاعـل وجـب أن 

 يكون موصوفاً بضد الفعل   وأن يكون تاركاً فيما لم يزل ؟

و كـان قيل له : لا يجـب مـا قلتـه وذلـك أن للكـلام ضـداً لـيس بكـلام   ولـلإرادة ضـد لـيس بـإرادة   فوجـب لـ
 للباري تعالى حياً غير متكلم   ولا مريد أن يكون موصوفاً بضد الكلام والإرادة .

وليس للفعل ضد ليس بفعل فيجب بنفي الفعل عن الفعل وجود ضده لأن الموجود إذا لـم يكـن محـدكاً كـان 
 قديماً والقديم لا يضاد المحدكات .

 عن الله تعالى في أزله إكبات ضد .فلما لم يكن للفعل ضد ليس بفعل لم يجب بنفي الفعل 

 ولما كان للكلام ضد ليس بكلام وجب بنفي الكلام عن الله تعالى في أزله إكبات ذلك الضد لا محالة .

 فإن قال : فيجب إذا كان القديم غير فاعل فيما لم يزل أن يكون عاجزاً أو تاركاً .

مـــن أجنـــاس الفعـــل مـــن حركـــة وســـكون  قيــل لـــه : فلـــيس العجـــز مضـــاداً للفعـــل وذلـــك أنـــه لـــيس مـــن جـــنس
وغيرهما من سائر الأعراض إلا وقد يجوز أن يخلقه الله مع العجز فعلمنا بذلك أن العجز لا يضـاد الفعـل 
لأن الأجســام   والجــواهر مــن أفعــال الله تعــالى   فعلمنــا أن العجــز لا يضــاد الفعــل لأن عجــزي لــو ضــاد 

 في جسمي . فعلي للحركة لكان تضاد وقوع الحركة من ربي

 ألا ترى أنه إذا استحال أن أفعل في علماً من الموت استحال أن يفعل ربي في من الموت علماً .

نمـا يضـاد القـدرة وكـان التـرك للشـيء فعـل ضـده فكـان البـاري تعـالى لـم  فلما لم يكن العجز مضاداً للفعل وا 
 زله عجز ولا ترك .يزل غير فاعل لشيء على وجه من الوجوه لم يجب بنفي الفعل عنه في أ

وأيضاً فـإن الحـي إذا كـان غيـر مـتكلم ومريـد وجـب أن يكـون موصـوفاً بضـد الإرادة والكـلام ولـيس إذا كـان 
غيـر فاعــل لشـيء وجــب إكبـات ضــد هـو عجــز   أو تــرك إذا كـان عجــز الإنسـان لا يضــاد فعلـه فلــم يجــب 

نفـي الكــلام والإرادة عنـه فـي أزلــه بنفـي الفعـل عـن الله تعــالى فـي أزلـه إكبــات تـرك أو عجـز كمـا وجــب فـي 
 إكبات أضدادهما .



فإن قال : فيجب بنفي التفضل عنه فيما لم يزل أن يكـون بخـيلًا . قيـل لـه : التفضـل هـو مـا للمتفضـل أن 
يتفضل به وله أن لا يتفضل به والبخـل إنمـا يجـب بمنـع مسـتحق أسـتحق علـى مـن بخـل والبـاري تعـالى لا 

 يجب عليه فعل شيء .

ل : فيجـب بنفـي العـدل عنـه فـي أزلـه أن يكـون جـائزاً أو عـاجزاً . قيـل لـه : لـيس يجـب بنفـي العـدل فـإن قـا
ضــد هــو عجــز أو جــور لأنــه لــيس مــن جــنس مــن أجنــاس العــدل إلا ويجــوز أن يفعلــه الله تعــالى فينــا مــع 

 العجز . فلم يجب بنفي العدل إكبات ضد هو عجز .

قــد لا يكــون عــادلًا إذا لــم يكــن منــه عــدل كســبه   ولا فعلــه ولا ولــم يجــب أيضــاً إكبــات الجــور لأن الإنســان 
يكون جائزاً فليس من نفينا عنه العدل أكبتنا له ضداً هو جور أو عجز إذا كنا قـد ننفـي ذلـك عنـا ولا نكبـت 

 ضداً هو عجز أو جور   والحي منا ومن غيرنا إذا لم يكن عالماً كان موصوفاً بضد العلم .

الإنسان عادلًا ولا يكون جائراً بجور من جنس العدل فليس يجب بنفي العـدل ضـد هـو  وأيضاً فقد لا يكون
جور كما وجب في الكلام والإرادة ؛ لأن الإنسان قد يكون عادلًا بالكون في المكان إذا أمـره الله تعـالى أن 

فيكـون العـدل مـن  يكون فيه   ويكون في وقت آخر جائراً بـالكون فيـه إذا نهـاه الله تعـالى عـن الكـون فيـه  
 جنس الجور لأن الكون في المكان من جنس الكون فيه .

 فإن قال : ما أنكرتم إذا لم يكن الباري تعالى محركاً في أزله أن يكون مسكناً .

قيــل لــه : لا يخلــو قولــك إذا لــم يكــن محركــاً أن يكــون مســكناً يعنــي إذا كــان لــم يــزل غيــر محــرك لنفســه أن 
عني إذا لم يكـن محركـاً لجسـم كـان مسـكناً لـه . فـإن عنيـت إن لـم يحـرك نفسـه كـان يكون مسكناً لها   أو ي

مسـكناً لهــا فهــذا خطــأ لأنـه يســتحيل أن يحــرك نفســه . ونحـن لــم نقــل إذا لــم يـتكلم مــن يســتحيل كلامــه كــان 
 موصوفاً بضد الكلام .

ن عنيت إذا لم يكن محركاً فيما لم يزل لجسم كان مسكناً له فليس مع الله  تعالى في قدمه أجسـام فيجـب وا 
 إذا لم يحركها أن يسكنها .

 ومالم يكن موجوداً يستحيل تحركه . فليس إذا لم يحرك ما تستحيل حركته وجب أن يسكنه .

 مسألة

 ] القادر منا على الكلام قد خلا من الكلام [

 فإن قال : القدر منا على الكلام في حال قدرته عليه قد خلا من الكلام وأضداده .

قيل له : فهذا ضرب من الخلاف لأن القادر منا على الكلام في حال قدرته عليه مـتكلم لا محالـة وسـندل 
 على ذلك بعد هذا الموضوع من كتابنا .

على أنا نقول له ما أنكرت أن يكون القادر على العلم قد خلا من العلم وأضداده   فإن قال : القادر علـى 
 لذين يقدر عليهما ولا يخلو من علم آخر أو ضده .العلم قد خلا من العلم وضده ال

قيــل لــه : فقــل أن القــادر علــى الكــلام وضــده قــد يخلــو منهمــا ولا يخلــو مــن كــلام آخــر أو ضــده لا يقــدر 
 عليهما .



 ودليل آخر على أن الله تعالى لم يزل متكلماً أن الكلام لا يخلو أن يكون قديماً أو حديكاً .

يحدكــه الله فــي نفســه أو فــي غيــره   فيســتحيل أن يحدكــه فــي نفســه لأنــه لــيس  فــإن كــان محــدكاً لــم يخــل أن
 بمحل للحواد  .

ويسـتحيل أن يحدكـه قائمــاً بنفسـه لأنــه صـفة والصــفة لا تقـوم بنفســها ويسـتحيل أن يحدكــه فـي غيــره لأنـه لــو 
لـه لنفسـه  أحدكه في غيره لوجب أن يشتق ذلك الجسم الذي فيه الكـلام مـن أخـص أوصـاف الكـلام اللازمـة

 اسماً وللجملة التي المحل منها اسماً .

ن كان أخص أوصافه أنه  فإن كان أخص أوصاف الكلام أنه كلام وجب أن يكون ذلك الجسم متكلماً . وا 
 أمر وجب أن يكون ذلك الجسم آمراً .

كـلام وكذلك إن كان أخـص أوصـافه أنـه نهـى وجـب أن يكـون ذلـك الجسـم ناهيـاً . فلمـا اسـتحال أن يـتكلم ب
 الله تعالى غيره ويأمر بأمره غيره وينهى بنهيه غيره استحال أن يحد  كلاماً في غيره فيكون به متكلماً .

ذا فسدت الوجوه التي لا يخلو الكلام منها لو كان محدكاً ص، أنه قديم وأن الله تعـالى لـم يـزل بـه متكلمـاً  وا 
. 

حسـاناً ورزقـاً فيكـون فـاعلًا متفضـلًا فإن قال : أفليس قد يحد  الله تعالى فـي غيـره فعـلًا  وتفضـلًا ونعمـة وا 
 منعماً محسناً رازقاً فما أنكرتم أن يحد  في غيره كلام يكون به متكلماً ؟

قيل له : لو لزم هذا لزم أن يعلم ويقدر بعلم وقدرة يحدكهما في غيـره كمـا يتفضـل ويـنعم ويسـن فيمـا يحدكـه 
حسـاناً ورزقـاً  كـان ذلـك الجسـم موصـوفاً بـأخص أوصـاف الفعـل والتفضـل والـرزق في غيره تفضلًا ونعمة وا 

 والنعمة والإحسان لأنه إذا كان التفضل والنعمة والإحسان والفعل قوةً لا بد أن يكون ذلك الجسم قوياً .

وكذلك إذا كـان علمـاً أو حيـاةً أو إرادةً أو سـمعاً أو بصـراً فيجـب إذا أحـد  كلامـاً فـي غيـره أن يشـتق ذلـك 
 من أخص أوصاف الكلام .الغير 

فلما ام يجز ذلك بطل أن يكون الكـلام مقيسـاً علـى مـا قلـتم مـن أن الله تعـالى يحـد  كلامـه فـي غيـره كمـا 
حسانه في غير .  يحد  فعله وتفضله ونعمه وا 

 فإن قالوا : أفليس قد يحد  الله تعالى كتابه في غيره ولا يكون الشيء الذي قامت به الكتابة كاتباً ؟

 لهم : إن أحد  الله تعالى في غيره كتابة ضرورة كان ذلك الغير كاتباً باضطرار .قيل 

وكذلك إن كانت الكتابة كسـباً كـان ذلـك الغيـر كاتبـاً باكتسـاب فيجـب إذا أحـد  الله تعـالى كلامـه فـي غيـره 
 أن يكون ذلك الغير متكلماً بكلام الله .

لإرادة لله تعالى لأنها لو كانت محدكةً لكانت لا تخلـو مـن وهذا الديل على قدم الكلام هو الدليل على قدم ا
 أن يكون الله يحدكها في نفسه أو في غيره أو قائمة بنفسها .

فيســتحيل أن يحــدكها فــي نفســه لأنــه لــيس بمحــل للحــواد  . ويســتحيل أن يحــدكها ائمــة بنفســها لأنهــا صــفة 
 قائمين بأنفسهما .والصفة لا تقوم بنفسها كما لا يجوز أن يحد  علماً وقدرة 

 ويستحيل أن يحدكها في غيره لأن هذا يوجب أن يكون ذلك الغير مريداً بإرادة الله تعالى .



ففلمــا اســتحالت هــذه الوجــوه التــي لا تخلــو الإرادة منهــا لــو كانــت محدكــة صــ، أنهــا قديمــة وأن الله لــم يــزل 
 مريداً بها .



 الباب الكال 

 سائر المحدكات باب الكلام في الإرادة وأنها تعم 

 ] الله مريد لكل شيء [

فـإن قـال قائـل : لـم قلـتم إن الله تعـالى مريـد لكــل شـيء يجـوز أن يـراد ؟ قيـل لـه : قلنـا ذلــك لأن الإرادة إذا 
كانت من صفات الذات بالدلالة التي ذكرناها وجب أن تكون عامة في كل ما يجـوز أن يـراد علـى حقيقتـه 

 ات وجب عمومه بكل كا يجوز أن يعلم على حقيقته .كما إذا كان العلم من صفات الذ

وأيضاً فقد دلت الدلالة على أن الله تعالى خالق كل شيء حاد  ولا يجوز أن يخلق مالا يريده   وقـد قـال 
 [ . 458( ((  ] هود : 458الله تعالى : )) إن ربك فعال لما يريد )

 يريـده   لأنـه لـو كـان فـي سـلطان الله تعـالى مـالا وأيضاً فإنه لا يجوز أن يكون في سلطان الله تعالى مـالا
 يريده لوجب أحد أمرين :

 إما إكبات سهو وغفلة   وأو إكبات ضعف   وعجز   ووهن   وتقصير عن بلوغ ما يريده .

 فلما لم يجز ذلك على الله تعالى استحال أن يكون في سلطانه مالا يريده .

ا ذلـك لأن المـراد إذا وقـع لـم يلحـق مـن وقـع مـراده ضـعف ولا فإن قال : ولـم زعمـتم ذلـك ؟ قيـل لـه : زعمنـ
تقصير عن بلوغ مـا يريـده بوقـع المـراد فواجـب أن يلحقـه الضـعف والتقصـير عـن بلـوغ مـا يريـده إذا لـم يقـع 

 مراده .

ألا تـرى أن مــن وقـع مــا يعلمـه لــم يلحقـه جهــل ولا ضـد مــن أضـداد العلــم بـذلك الشــيء إذا وقـع وهــو يعلمــه 
 ى أنه إذا لم يقع وهو لا يعلمه وجب جهله أو وصفه بضد من أضداد العلم .فدل ذلك عل

ذا كــان مــالا  وكــذلك إذا كــان مــا يريــده لــم يجــب ســهوه ولا ضــعفه ولا وهنــه ولا تقصــيره عــن بلــوغ مــا يريــده وا 
 يريده وجب سهوه أو ضعفه ووهنه وتقصيره عن بلوغ ما يريد .

وجـوب السـهو   والغفلـة  -التي اجتمعنـا علـى أنهـا أفعالـه  -عاله وأيضاً إذا كان في كون مالا يريده من أف
  والضعف   والوهن   والتقصير عن بلوغ ما يرده ؛ فكذلك يلزم في كون ما لا يريده من غيره ما يلزم في 

 كون مالا يريده مما اتفقنا على أنه من أفعاله .

يعلمــه أن يصــفه بالجهــل أو بضــد مــن أضــداد ألا تــرى أنــه إذا لــزم مــن زعــم أنــه يكــون مــن أفعــال الله مــالا 
العلم ؛ لزم مكـل ذلـك مـن زعـم انـه يكـون مـن غيـره مـالا يعلمـه   وكـذلك إذا لـزم مـن زعـم أن الله يخبـر أنـه 
يكــون مــن فعلــه مــا لا يكــون التكــذيب لله لــزم مــن زعــم أن الله تعــالى يخبــر أنــه يكــون مــن غيــره مــالا يكــون 

 اتفقنا على أنه فعله   وبين ما يكون من غيره .التكذيب ؛ لا فرق في ذلك بين ما 

وكــذلك إذا لــزم فــي كــون مــالا يريــده البــاري تعــالى مــن فعلــه ضــعف وتقصــير عــن بلــوغ مــا يريــده أو ســهو 
 وغفلة لزم ذلك في كون مالا يريده من غيره .

البـاري تعـالى  وأيضاً فقـد دلـت الدلالـة علـى أن كـل المحـدكات مخلوقـات لله تعـالى . فـإذا اسـتحال أن يفعـل
 مالا يريده استحال أن يقع من غيره مالا يريده إذ كان ذلك أجمع أفعالًا لله تعالى .



وأيضاً فلو كان في العالم مالا يريده الله تعالى   لكان مـا يكـره كونـه   ولـو كـان مـا يكـره كونـه   لكـان مـن 
 أبى كونه .

ة الضعف المقهور وتعالى ربنـا عـن ذلـك علـواً وهذا يوجب أن المعاصي كانت شاء الله أم أبى   وهذا صف
 كبيراً .

فــإن قــال قائــل : خبرونــا عــن ملــك مــن ملــوك الــدنيا لــو مــر برجــل مقعــد زمــن أعمــى فشــتمه والملــك لا يريــد 
شــتمه أتقولــون أن الملــك لحقــه فــي ذلــك ضــعف ووهــن وتقصــير عــن بلــوغ مــا يريــده إذا أراد أن لا يشــتمه   

 فشتمه ؟

لم يكـن مـا أراد الـزمن مـن شـتمه وكـان مـا أراده الملـك مـن مدحـه إيـاه كـان ذلـك أولـى  قيل له : أجل   ولو
بزوال الضعف والوهن عنه على أن الملك إذا لم يرد شتم الأعمى المقعد له فقد ذكره شتمه إياه وأبـى ذلـك 

نا أمراً كان وقد كان شتمه شاء ذلك الملك أو أباه   وهذا صفة الضعف والوهن . وأيضا فإن من إذا أراد م
ذا لــم يــرد كونــه لــم يكــن أولــى بصــفة الاقتــدار ممــن يريــد كونــه مــالا يكــون وأن لا يكــون مــا يكــون ورب    وا 

 العالمين لا يوصف إلا بالوصف الذي هو أولى بصفة الاقتدار .

ذا لـم يـرده لـم يكـن ؛ إنمـا يكـون اقتـداره بمـن يتبعـه ويعي نـه ويكـون فإن قال قائل : من إذا أراد أمراً كان   وا 
 ضعفه لقلة أنصاره وأتباعه   ورب العالمين لا يتككر بأحد .

يقال لهم : فما أنكرتم إن كان هذا علـى تـدعون أن يكـون مـن أراد مـن فعلـه كـون مـالا يكـون وأن لا يكـون 
مالا يكون   إنما يص، وصفه بالاقتدار لأنـه ممـن يتككـر بفعلـه ويجـب اقتـداره بمـن ينصـره   وضـعفه بمـن 

 نه .يقعد ع

ويقال لهم : لم زعمتم أن من أراد منا كون ما يكون إنما يص، وصفه بالاقتـدار لأنـه ممـن يقـوى بككـرة مـن 
 يتبعه ويضعف بككرة من يقعد عنه ؟

فإن قالوا : لأن هذا فيما بيننا . هكذا قيـل   وكـذلك إنمـا يـدل الفعـل الحكمـي علـى أن مـن ظهـر منـه عـالم 
بقدرة لأنا كذلك وجدنا فيما بيننـا مـن دلـت الأفعـال الحكميـة علـى أنـه عـالم  قادر لأنه ممن يعلم بعلم ويقدر

 قادر .

 فما أنكرتم من أنه واجب على اعتلالكم أن )لا( تدل الأفعال الحكمية على أن الباري تعالى قادر عالم .

وقـدرة  وكلك يعارضون بأن الأفعال الحكمية تدل علـى أن مـن ظهـرت منـه عـالم قـادر   لأنـه ممـن لـه علـم
 من أجل أن ذلك فيما بيننا كذلك .

فإن قـال قائـل : مـا أنكـرتم أن لا يلحـق البـاري الضـعف والـوهن والقصـير عـن بلـوغ مـا يريـده لأنـه يقـدر أن 
 يلجئ عباده إلى ما أراد كونه منهم .

قون قيــل لــه : إن البــاري تعــالى إنمــا أراد كــون الإيمــان مــنهم علــى أصــلك بــأن يقــع ذلــك مــنهم طوعــاً يســتح
ذا ألجأهم إليه لم يكونوا عند طائعين   ولا للكواب مستحقين .  عليه الكواب   وا 



فكما يجب بكون مالا يريـده الضـعف والـوهن والتقصـير عـن بلـوغ مـا يريـده لـو لـم يوصـف بلاقـدرة علـى أن 
وجه لا يلجئهم إلى ذلك ؛ وكذلك يجب له الضعف والوهن والتقصير عن بلوغ ما يريده إذا أراد كونه على 

 يوصف بالقدرة على وقوعه على ذلك الوجه .

وأيضــاً فإنــه يلــزم القدريــة إذا كــان مــن قــدر أن يــؤمن قــدر أن يكفــر ؛ أن لا يكــون البــاري تعــالى موصــوفاً 
بالقدرة على الأمر الذي لو فعله لكانوا مؤمنين لا محالة   لأنهـم يقـدرون عنـدهم علـى أن )لا( يكفـروا عنـد 

ات إلــى الإيمــان كمــا يقــدرون أن يؤمنــوا قبــل ذلــك ؛ ومــن قــدر علــى الكفــر عنــد نــزول نــزول الآيــات الملجيــ
 الآية لم يؤمن وقوعه منه .

وأيضاً فلو كان يقـع مـن الإنسـان مـالا يريـده البـاري سـبحانه   ولا يلحـق البـاري بـذلك وهـن ولا ضـعف لأنـه 
الا يريـده ولا يلحقـه ضـعف و تقصـير قادر أن يلجئهم إليه   لجاز أن يقع من البـاري سـبحانه مـن أفعالـه مـ

 عن بلوغ ما يريده لأنه قادر على إيقاعه وتكوينه .

 فإن لم يجب هذا ولزم بكون ما لا يريده من فعله الضعف والوهن لزم ذلك في فعل عباده .

ــه يوجــب وقــوع ذلــك عــن ســهو أو  فــإن قــال قائــل : مــا أنكــرتم أن يكــون كــون مــالا يريــده الإنســان مــن فعل
 ن   وليس يلزم ذلك في كون مالا يريده من فعل غيره   فوجب مكل ذلك في القديم أيضاً .ضعف ووه

قيل له : ليس الأمر كما ظننت بل   القصة فيما يكون من الإنسان ومن غيـره واحـدة   وذلـك أن الإنسـان 
غ مـا إذا كان من فعله مـالا يريـده  فإمـا أن يكـون ذلـك عـن سـهو أو عـن ضـعف ووهـن أو تقصـير عـن بلـو 

 يريده .

وكـذلك القـول فيمـا يكـون مـن غيـره لأنـه إن لـم يكـن ذلـك عـن سـهو فواجـب أن يكـون عـن ضـعف وتقصــير 
عن بلـوغ مـا يريـده   وذلـك أن العلـة التـي لهـا لـزم الإنسـان إذا كـان عالمـاً بمـا وقـع منـه وهـو غيـر مريـد لـه 

لأنه لو كان ما يريده لم يلحقه ضعف  الضعف والتقصير عن بلوغ ما يريده أن مراده لم يقع وأنه لم يرده  
ولا وهن فإذا لم يقع فإنما لحقه الوهن والتقصير عن بلوغ ما يريده من أجل أنه وقع منه وهو عالم به غير 

 مريد له .

فإذا كانت العلة ما ذكرنا وجب أيضاً مكل ذلك فيما يقع من غيره وهو لا يريده   لأنه إذا كانت العلة التـي 
صف الإنسان بضد العلم في وقوع ما يقـع منـه أنـه وقـع منـه وهـو لا يعلمـه   وكـذلك قصـة لها وجب أن يو 

 ما يقع من غيره وهو لا يعلمه إذ كانت العلة في ذلك واحدة   وكذلك القول في الإرادة .

ذا كـره كونـه فقـد أبـاه   وهـذا يوجـب أن الشـيء كـان  وأيضاً فإنه إذا كان من غيره مالا يريـده فقـد كرهـه   وا 
 شاء أم أبى ! وهذه صفة الضعف والوهن .

فإن قالوا : ما أنكرتم من أن الذي يجب في كون مالا يريده البـاري تعـالى مـن عبـاده أن يكـون كارهـاً لـذلك 
فقط ؛ ولا يجب في ذلك ضعف ولا وهن قيل له : بل وقوع ذلك منهم وهو كاره له يوجب الضـعف والـوهن 

ذا كان ما أبى كونه   فقد كان الشيء شاءه أم لا محالة   لأنه إذا كان ما كره ك ونه   كان ما أبى كونه وا 
 أباه !! 

 وهذا يوجب أن الشيء كان شاء الله تعالى ذلك أم أباه وهذا صفة الضعف .



 وأيضاً فإن المعتزلة : رجلان : أحدهما يقول : إن إرادة الله تعالى في أفعال عباده الأمر بها .

إذا لـم  -ي أفعال عباده خلف غيير الأمر بها . فمن ذهب إلـى أنهـا الأمـر   لزمـه والآخر يقول : إرادته ف
أن يكــون كارهــاً لهــا   إذا كــان يجــب بنفــي الإرادة لأفعــال  -يكــن البــاري آمــراً بأفعــال الأطفــال والمجــانين 

ذا لم يكن هذا عنـدهم  العباد الكراهة لها   والله تعالى لا يكره إلا معصية كما لا ينهى إلا عن معصية   وا 
 هكذا أبطل ما قالوه .

وأيضــاً فــإذا كــان يلــزم فيمــا جــاز الأمــر بــه إذا لــم يــأمر بــه أن يقــول لــه كارهــاً   لــزم مــن كــان فــي عصــر 
الرسول صلى الله عليه وسلم وجاز عنده أن ينزل النهي عن المباا الذي ليس بطاعة أن يكون إذا لم يـرد 

 هذا يوجب أن كل مباا معصية .من الله تعالى الأمر به فقد كره   و 

ومن ذهب إلى القول الكاني وهـو قـول الجبـائي : )) إن إرادة الله تعـالى لأفعـال عبـاده هـي غيـر الأمـر بهـا 
. )) 

يقال له : إذا كان يجب بنفي الإرادة لأفعال عباده الكراهة   فحـدكنا هـل أراد الله كـون الأفعـال التـي ليسـت 
 بمعاصٍ ولا طاعات ؟

: نعــم . قيــل لــه : يلزمــك أن تكــون طاعــة   لأن الطاعــة عنــدك إنمــا كانــت طاعــة للمطــاع لأنــه فــإن قــال 
 أرادها .

فإن قال : لم يردها . قيل له : فيلزمـك أنـه كـاره لكونهـا   وهـذا يوجـب أن تكـون معصـية لأن مـا كرهـه الله 
 سبحانه فهو معصية   كما أن ما نهى عنه فهو معصية عندكم .

إذا كــان الله تعــالى لــم يــزل غيــر مريــد  -كــان نفــي الإرادة يوجــب إكبــات كراهــة   فيلــزمكم  ويقــال لهــم : إذا
 أن يكون لم يزل كارهاً   إذ كان نفي الإرادة يوجب إكبات كراهة . -لشيء بتة 

 مسألة

 ] الزعم أنه لا يريد السفه إلا سفيه [

 قالوا : لأن مريد السفه منا سفيه .ويقال : للمعتزلة لم زعمتم أنه لا يريد السفه إلا سفيه ؟ فإن 

يقــال لهــم : فكــذلك مــن أراد منــا مــا يعلــم أنــه لا يكــون   أو يغلــب عنــده أنــه لا يكــون   فهــو ممــتن فاقضــوا 
 بذلك على الله تعالى إذا زعمتم أنه أراد أن يكون ما علم أنه لا يكون .

مائه يزني بعضهم ب بعض وهو يـراهم   وهـو لا يعجـز عـن ويقال لهم : وكذلك أيضاً من خلى بين عبيده وا 
التفريق بينهم مع كراهته الزناء على أصولكم   وقد نهاهم قبل ذلـك عـن الزنـا   فهـو سـفيه   فاقضـوا بـذلك 

لا كنتم متناقضين .  على الله تعالى وا 

فإن قالوا : لو جـاز أن يريـد السـفه مـن لـيس بسـفيه لجـاز أن يقـول الكـذب مـن لـيس بكـاذب يقـال لهـم : مـا 
لفــرق بيــنكم وبــين مــن قــال : ولــو جــاز أن يريــد مــا علــم أنــه لا يكــون مــن لــيس بمــتمن ويخلــي بــين عبيــده ا

مائه يزني بعضهم ببعض مع كراهته الزناء عندكم وقدرته على المنع والحيلولة من ليس بسـفيه لجـاز أن  وا 
 يقول : الكذب من ليس بكاذب   وهذا ما لا يجدون فيه فرقاً .



 أن مريد السفه منا سفيه فكذلك مريد الطاعة منا مطيع فاقضوا بذلك على الغائب .ويقال لهم : كما 

)) ومـا تشـاءون إلا أن يشـاء ومما يبـين أن الله تعـالى مريـد لكـل شـيء أن يجـوز أن يـراد قـول الله تعـالى : 
ك لأمن من في )) ولو شاء رب[ فأخبر أنا لا نشاء إلا ما شاء أن نشاءه وقال تعالى  45] الإنسان  الله ((

] السـجدة :  )) ولـو شـئنا لأتنينـا كـل نفـس هـداها (([ وقال تعـالى :  99] يونس :  الأرض كلهم جميعاً ((
)) ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم [   وقال :  442] الأنعام :  )) ولو شاء ربك ما فعلوه (([   وقال :  44

ن ما أراد مـن ذلـك فقـد [ . فأخبر أنه  442] الأنعام :  ( ((442وما يفترون ) لو لم يرد القتال لم يكن   وا 
 فعله .

[ أي لو شاء أن يمنعهم مـن القتـال لـم  264] البقرة :  )) ولو شاء الله ما اقتتلوا  ((فإن قالوا : معنى هذا 
يكــن يقــال لهــم : ولــم لا حملــتم الآيــة علــى ظاهرهــا وقلــتم : علــى أي وجــه شــاء أن لا يكــون القتــال لــم يكــن 

] يـونس :   )) ولـو شـاء ربـك لأمـن مـن فـي الأرض جميعـاً ((المطالبـة علـيهم فـي قـول الله تعـالى :  وكذلك
 [ . فإن قالوا : لو شاء الله أن يلجئهم إلى الإيمان لكانوا مؤمنين .99

قيل لهم : أوليسـوا مـع الإلجـاء قـادرين أن يكفـروا   كمـا هـم قـادرن علـى أن يؤمنـوا   فكيـف يجـب بالإلجـاء 
لإيمـان مـنهم وهـم قـادرون ألا يكـون مـنهم إيمـان مـع الإلجـاء كمـا هـم قـادرون علـى الإيمـان مـع عـدم كون ا

 الإلجاء ؟

 فإن قالوا : ليس في كون ما لا يريده إيجاب ضعف كما ليس في كون ما لم يأمر به إيجاب ضعف .

و لا يريــدها لحقــه قيــل لهــم : قــد كانــت أفعالــه عنــدكم ولــم يــأمر بهــا   ولا يلحقــه ضــعف ولــو كانــت   وهــ
الضعف   فكذلك كون ما لم يأمر به من غيره لا يوجب له ضعفاً   وفي كون مالم يرده من غيـره مـا يـدل 

 على الضعف .

 وأيضاً فإن مالم يأمر به ونهى عنه وأراد وقوعه فلذلك لم يلحقه الضعف .



 الباب الرابع

 باب الكلام في الرؤية

 ة [] رؤية الله تعالى باللإبصار جائز 

 إن قال قائل : لم قلتم إن رؤية الله تعالى بالإبصار جائزة من باب القياس ؟

قيــل لــه : قلنــا ذلــك لأن مــا لا يجــوز أن يوصــف بــه البــاري تــاعلى ويســتحيل عليــه فإنمــا لا يجــوز لأن فــي 
 تجـــويزه إكبـــات حدكـــه   أو إكبـــات حـــد  معنـــى فيـــه   أو تشـــبيه   أو تجنيســـه   أو قلبـــه عـــن حقيقتـــه   أو

 تجويره   أو تظليمه   أو تكذيبه .

وليس في جواز الرؤية إكبات حدكه لأن المرئي لـم يكـن مرئيـاً لأنـه محـد  ولـو كـان مرئيـاً لـذلك للـزمهم أن 
 يرى كل محد  وذلك باطل عندهم .

 على أن المرئي لو كان مرئياً لحدوكه لكان الرائي محدكاً للمرئي إذ كان مرئياً لحدوكه .

 ية إكبات حدو  معنى في المرئي لأن الألوان مرئيات ولا يجوز حدو  معنى فيها .وليس في الرؤ 

على أن المرئي لو كـان مرئيـاً لحـدو  معنـى فيـه لكـان ذلـك المعنـى هـو الرؤيـة   وهـذا يوجـب أنـا إذا رأينـا 
ذا رأينا عين الأعمى حدكت في عينه رؤية فكانت  الميت فقد حدكت فيه الرؤية وجامعت الرؤية الموت   وا 

 الرؤية مجامعة للعمى فلما لم يجز ذلك بطل ما قالوه .

وليس في إكبات الرؤية لله تعالى تشبيه للباري تعالى   ولا تجنيسه   ولا قلبه عن حقيقته لأنا نرى السواد   
ع والبياض فلا يتجانسان ولا يتشابهان بوقوع الرؤية عليهما ولا ينقلـب السـواد عـن حقيقتـه إلـى البيـاض بوقـو 

 الرؤية عليه ولا البياض إلى السواد .

وليس في الرؤية تجويره ولا تظليمه ولا تكذيبه لأنـا نـرى الجـائر والظـالم والكـاذب ونـرى مـن لـيس بجـائر ولا 
 ظالم ولا كاذب .

ذا لم تكـن مسـتحيلة  فلما لم يكن في إكبات الرئية شيء مما لا يجوز على الباري لم تكن الرؤية مستحيلة وا 
 ئزة على الله .كانت جا

 فإن عارضونا : بأن اللمس والذوق والشم ليس فيه إكبات الحدو  ولا حدو  معنى في الباري تعالى .

قيل لهم : قد قال بعض أصحابنا : إن اللمس ضرب من ضروب المماسات   وكذلك الـذوق وهـو اتصـال 
بالمشــموم الــذي يكــون عنــده  اللســان   واللهــوات بالجســم الــذي لــه الطعــم   وأن الشــم هــو اتصــال الخيشــوم

الإدراك له   وأن المتماسين إنما يتماسان بحدو  مماسين فيهما   وأن في إكبات ذلك إكبات حدو  معنـى 
 في الباري .

ومن أصحابنا من يقول : لا يخلو القائل أن يكون أراد بذكره اللمس والذوق أن يحد  الله تعـالى لـه إدراكـاً 
 حد  فيه معنى   أو يكون أراد حدو  معنى فيه .في هذه الجوارا من غير أن ي

ن كـان أراد حـدو  إدراك فينـا فـذلك جـائز والأمـر فـي  فإن كان أراد حدو  معنى فيه فذلك مـالا يجـوز   وا 
ن منعنا امتنعنا .  التسمية إلى الله تعالى إن أمرنا أن نسميه لمساً وذوقاً وشماً سميناه   وا 



يه وجوزوا  جميعاً وقالوا أنه جـائز أن يسـمعنا البـاري تعـالى نفسـه متكلمـاً وأما السمع فلم يختلف أصحابنا ف
 وقد أسمع موسى عليه السلام نفسه متكلماً .

   ( إِلَـــى رَبخهَـــا نَـــاظِرَةٌ 22وُجُـــوهٌ يَوْمَئِـــذٍ نَاضِـــرَةٌ ): )) والـــدليل علـــى أن الله تعـــالى يـــرى بالإبصـــار قولـــه تعـــالى 
]  ( ((22) وُجُـــوهٌ يَوْمَئِـــذٍ نَاضِـــرَةٌ )) [  ولا يجـــوز أن يكـــون معنـــى قولـــه :  24 - 22] القيامـــة :   (( (24)

[ لأن  77] الغاشـــية :  (( (48أَفَـــلا يَنْظُـــرُونَ إِلَـــى الِإبِـــلِ كَيْـــفَ خُلِقَـــتْ ))) [ معتبـــرة كقولـــه : 22القيامـــة : 
 الآخرة ليست بدار اعتبار .

] آل عمـران [ أي لا يـرحمهم ولا يتعطـف  لله ولا ينظر (()) اولا يجوز أن يعني متعطفة راحمة كما قال : 
 عليهم لأن الباري لا يجوز أن يتعطف عليه .

ولا يجوز أن يعني منتظرة لأن النظر إذا قرن بذكر الوجوه لم يكن معناه نظر القلب الذي هـو انتظـار كمـا 
ال : )) انظر بقلبك في هذا الأمـر إذا قرن النظر بذكر القلقب لم يكن معناه نظر العين   لأن القائل إذا ق

(( كان معناه تظر القلب   وكذلك إذا قرن النظر بالوجه لم يكن معنـاه إلا نظـر الوجـه والنظـر بالوجـه هـو 
 نظر الرؤية التي تكون بالعين التي في الوجه .

ة إذ لــم يجــز أن يعنــي [ رائيــ 24] القيامــة :   (( (24) إِلَــى رَبخهَــا نَــاظِرَةٌ )) فصــ، أن معنــى قولــه تعــالى : 
 شيئاً من وجوه النظر .

ذا كــان النظــر لا يخلــو مــن وجــوه أربــع وفســد منهــا كلاكــة أوجــه صــ، الوجــه الرابــع وهــو نظــر رؤيــة العــين  وا 
 التي في الوجه .

]   (( (26اقِرَةٌ )( تَظـُنُّ أَنْ يُفْعَـلَ بِهـَا فـ23َوَوُجُـوهٌ يَوْمَئـِذٍ بَاسِـرَةٌ ))) فإن قال قائل أليس قد قـال الله تعـالى : 
ــه : 26 - 24القيامــة :  ــذٍ نَاضِــرَةٌ )))  [   والظــن لا يكــون بالوجــه   وكــذلك قول ــا 22وُجُــوهٌ يَوْمَئِ ( إِلَــى رَبخهَ

 [ أراد نظر القلب . 24 - 22] القيامة :   (( (24)   نَاظِرَةٌ 

قرن الظن بذكر الوجه كان معناه ظن قيل له : لا لأن الظن لا يكون بالوجه   ولا يكون إلا بالقلب   فلما 
 القلب إذ لم يكن الظن إلا به .

 فلو كان النظر لا يكون إلا بالقلب لوجب إذا ذكره مع ذكر الوجه أن يرجع به إلى القلب .

 فلو كان النظر لا يكون إلا بالقلب لوجب إذا ذكره مع ذكر الوجه أن يرجع به إلى القلب .

جه وبغيره وجب إذا قرنه بذكر الوجه أن يريد به نظر الوجه كما أنـه إذا قرنـه فلما كان النظر قد يكون بالو 
 بذكر القلب وجب أن يريد به نظر القلب . 

 

 

 

 

 



 

 مسألة

 [ (( لا تُدْرِكُهُ الَأبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الَأبْصَارَ )) ] قوله تعالى : 

[ . قيل  454] الأنعام :  (( صَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الَأبْصَارَ لا تُدْرِكُهُ الَأبْ )) فإن قالوا : فما معنى قوله تعالى : 
 لهم : في الدنيا دون الآخرة لأن القرآن لا يتناقض .

فلما قال في آية أخرى أنه تنظر إليه الأبصار علمنا أن الوقت الذي قـال أنـه لا تدركـه الأبصـار فيـه غيـر 
 الوقت الذي أخبرنا أنها تنظر إليه فيه .

[ أي إلـى  24] القيامـة :   (( (24) إِلـَى رَبخهـَا نَـاظِرَةٌ )) ائل : ما أنكرتم أن يكون قولـه تعـالى : فإن قال ق
 كواب ربها ناظرة ؟

 قيل له : كواب الله تعالى غيره   ولا يجوز أن يعدل بالكلام عن الحقيقة إلى المجاز بغير حجة ولا دلالة .

إلـي واعبـدوني (( لــم يجـز أن يوقـل قائـل عنــة غيـره   ولـو جــاز  ألا تـرى أن الله تعـالى لمـا قــال : )) صـلوا
[ أراد بـه أنهـا لا تـدرك غيـره الأبصـار لجـاز لـزاعم  454] الأنعـام :  )) لا تدركـه ((لزاعم أن يقول قوله : 

 أن يزعم أن قوله صلوا إلي واعبدوني أراد به غيره فإذا فسد هذا فسد ما قاله .

[ فــي وقـــت دون وقــت فمـــا  454] الأنعــام :  )) لا تدركــه الأبصـــار ((ه : فــإن قــال قائـــل : فــإذا كــان قولـــ
 [ في وقت دون وقت . 266] البقرة :  )) لا تأخذه سنة ولا نوم ((أنكرت أن يكون قوله : 

قيل له : الفرق بينهما أنه قال لنا في آية أنه لا تدركه الأبصار وقـال فـي آيـة أخـرى أن الوجـوه تنظـر إليـه 
 الآيتين   وقلنا : إن المعنى في ذلك أنها تنظر إليه في وقت ولا تدركه في وقت .   فاستعملنا

 ولم يقل لنا في آية أن السنة والنوم يأخذانه وفي آية أخرى لا يأخذانه فيستعمل في وقتين .

رؤيـة وأيضاً فإن النوم آفة تقوم بالنائم تزيل عنـه العلـم   وليسـت الرؤيـة آفـة تحـل فـي المرئـي فيجـب منـع ال
 بمكل ما به وجب منع النوم .



 مسألة 

 ] لو جاز لزاعم أن يرى القديم [ .

فــإن قــالوا : لــو جــاز أن يــرى القــديم ســبحانه   ولــيس كالمرئيــات لجــاز أن يلمــس   ويــذاق ويشــم ؛ ولــيس 
 كالمذوقات   ولا كالملموسات ولا كالمشمومات .

كون القـديم رائيـاً عالمـاً قـادراً حيـاً لا كـالرائين العلمـاء قيل لهم : ما الفرق بينكم وبين من قال ولو جاز أن ي
القادرين الأحياء لجاز أن يكون لامساً ذائقاً شاماً لا كالملامسين الذائقين الشامين   فإن لـم يجـب هـذا فمـا 

 أنكرتم من أن لا يجب ما قلتموه .

 مسألة

 ] هل شاهدتم مرئياً إلا جوهراً أو عرضاً محدوداً  [

 ائل : فهل شاهدتم مرئياً إلا جوهراً أو عرضاً محدوداً أو حالًا في محدود ؟فإن قال ق

قيل له : لا ولم يكن المرئي مرئياً لأنه محدود   ولا لأنه حال في محدود   ولا لأنه جوهر ولا لأنه عرض 
. 

جسـماً   ولا فلما لم يكن ذلك كذلك لم يجب القضاء بذلك على الغائب كمـا لـم يجـب إذا لـم نجـد فـاعلًا إلا 
ــم   وحيــاة وقــدرة محدكــة أن نقضــي بــذلك علــى  ــاً إلا بعل شــيئاً إلا جــوهراً   أو عرضــاً   ولا عالمــاً قــادراً حي

 الغائب .

 إذ لم يكن الفاعل فاعلًا لأنه جسم   ولا الشيء شيئاً لأنه جوهر   أو عرض .

 



 الباب الخامس

 باب الكلام في القدر .

 عالى [ .] أكساب العباد مخلوقة لله ت

)) إن قال قائل : لم زعمتم أن أكساب العباد مخلوقة لله تعالى ؟ قيـل لـه : قلنـا ذلـك لأن الله تعـالى قـال : 
 [ . 95] الصافات :  ( ((95والله خلقكم وما تعملون )

[ فلمــا كــان الجــزاء واقعــاً علــى أعمــالهم كــان  48] الســجدة :   ( ((48)) جــزاء بمــا كــانوا يعملــون )وقـال : 
 لخالق لأعمالهم .ا

[   وعنـــى  96] الصـــافات :  ( ((96)) قـــال أتعبـــدون مـــا تنحتـــون )فـــإن قـــال : أفلـــيس الله تعـــالى قـــال : 
[  أراد  96] الصـافات : ( (( 95)) خلقكم وما تعملـون )الأصنام التي نحتوها فما أنكرتم أن يكون قوله : 

 الأصنام التي عملوها .

)) قـال أتعبـدون مـا نام منحوتة لهم في الحقيقة فرجع الله تعالى بقولـه : قيل له : خطأ ما ظنته لأن الأص 
)) [ إليهـــا وليســـت الخشـــب معمولـــة لهـــم فـــي الحقيقـــة فترجـــع بقولـــه :  96] الصـــافات :  ( ((96تنحتـــون )

 [ إليها . 95] الصافات :  ( ((95خلقكم وما تعلمون )

[   ولـم يـرد  448] الأعـراف :  ( ((448ا يـأفكون ))) تلقـف مـفإن قال قائـل : ألـيس قـد قـال الله تعـالى : 
[ إلى أعمالهم قيل  95] الصافات :  ( ((95)) خلقكم وما تعملون )إفكهم فما أنكرت أن لا يرجع بقوله : 

فكهـم تخـيلهم فـأراد بقولــه :  )) لـه : الـذي يـأفكون هـو الأمكلـة التــي خيلـوا إلـى النـاس أنهـا حيــات تسـعى   وا 
فكهــم هــي إيهــامهم الشــيء  ]( (( 448يــأفكون ) الأعــراف [ أي يخيلــون إلــى النــاس أنهــا حيــات تســعى   وا 

على خلاف ما هو بسبيله   فالأمكلة هي التي يأفكون   ويخيلون إلى الناس أنهـا تسـعى فـي الحقيقـة وهـي 
 التي تلقفها العصا .

)) خلقكم وما تعملون له : وليس يجوز أن يعملوا الخشب في الحقيقة فلم يجز أن يكون الله تعالى رجع بقو 
)) جـــزاء بمـــا كـــانوا [ إليهـــا ووجـــب أن يرجـــع إلـــى الأعمـــال كمـــا رجـــع بقولـــه :  95] الصـــافات :  ( ((95)

 [ إلى الأعمال . 48] السجدة :  ( ((48يعملون )

[ غيــر  95] الصــافات :  ( ((95)) خلقكــم ومــا تعملــون )فلــو جــاز لــزاعم أن يــزعم أن قــول الله تعــالى : 
[ إنما أراد به غير إفكهم فلمـا لـم يجـز  448] الأعراف :  ( ((448)) ما يأفكون )هم كما أن قوله : أعمال

 هذا لم يجز ما قاله هذا .

والدليل من القياس على خلق أعمال الناس أنا وجـدنا الكفـر قبيحـاً فاسـداً بـاطلًا متناقضـاً خلافـاً لمـا خـالف 
 ووجدنا الإيمان حسناً متعباً مؤلماً .

 جدنا الكافر يقصد ويجهد نفسه إلى أن يكون الكفر حسناً حقاً فيكون بخلاف قصده .وو 

ووجدنا الإيمان لو شاء المؤمن أن لا يكون متعباً مؤلماً ولا مرمضاً لم يكن ذلـك كائنـاً علـى حسـب مشـيئته 
رادته .  وا 



ز أن يحــد  علـــى وقــد علمنــا أن الفعــل لا يحــد  علــى حقيقتــه إلا مــن محــد  أحدكــه عليهــا لأنــه لــو جــا
 حقيقته لا من محد  أحدكه على ما هو عليه لجاز أن يحد  الشيء فعلًا لا من محد  أحدكه فعلًا .

فلما لم يجز ذلك ص، أنه لم يحد  على حقيقته إلا من محد  أحدكـه علـى مـا هـو عليـه وهـو قاصـد إلـى 
فعال كلهـا كـذلك كمـا أنـه لـو ذلك لأنه لو جاز حدو  فعل على حقيقته لا من قاصد لم يؤمن أن تكون الأ

 جاز حدو  فعل لا من فاعل لم يؤمن أن تكون الأفعال كلها كذلك .

ذا كــان هــذا هكــذا فقــد وجــب أن يكــون للكفــر محــد  أحدكــه كفــراً بــاطلًا قبيحــاً وهــو قاصــد إلــى ذلــك ولــن  وا 
كون على خلاف ذلك يجوز أن يكون المحد  له هو الكافر الذي يريد أن يكون الكفر حسناً صواباً حقاً في

. 

وكذلك للإيمان محد  أحدكه على حقيقته متعباً مؤلماً مرمضاً غير المؤمن الـذي لـو جهـد أن يقـع الإيمـان 
رماضه لم يكن له إلى ذلك سبيل . تعابه وا   خلاف ما وقع من إيلامه وا 

ذا لــم يجــز أن يكــون المحــد  للكفــر علــى حقيقتــه الكــافر ولا المحــد  للإيمــان علــى حقيقتــ ه المــؤمن فقــد وا 
وجــب أن يكــون محــد  ذلــك هــو الله تعــالى رب العــالمين القاصــد إلــى ذلــك لأنــه لا يجــوز أن يكــون أحــد  

 ذلك جسم من الأجسام لأن الأجسام لا يجوز أن تفعل في غيرها شيئاً .

لا فـإن قــال قائــل : فلـم لا دل وقــوع الفعــل الـذي هــو كســب علـى أنــه لا فاعــل لـه إلا الله كمــا دل علــى أنــه 
 خالق له إلا الله تعالى قيل له : كذلك نقول .

فإن قال : فلم لا ؟ دل على أنه لا قادر عليه إلا الله عز وجل . قيل له : لا فاعل له على حقيقته إلا الله 
 تعالى   ولا قادر عليه أن يكون على ما هو عليه من حقيقته أن يخترعه إلا الله تعالى .

 سباً على حقيقته على أنه لا مكتسب له في الحقيقة إلا الله ؟فإن قال : فلم لا دل كونه ك

قيل له : الأفعال لا بد لها من فاعـل علـى حقيقتهـا   لأن الفعـل لا يسـتغني عـن فاعـل فـإذا لـم يكـن فاعلـه 
 على حقيقته الجسم وجب أن يكون الله تعالى هو الفاعل له على حقيقته .

حقيقتــه كمــا لا بــد مـن فاعــل يفعلــه علــى حقيقتــه   فيجــب إذا ولـيس لا بــد للفعــل مــن مكتســب يكتسـبه علــى 
 كان الفعل كسباً كان الله تعالى هو المكتسب له على حقيقته .

ألا تـــرى أن حركـــة الاضـــطرار تـــدل علـــى أن الله تعـــالى هـــو الفاعـــل لهـــا علـــى حقيقتهـــا ولا تـــدل علـــى أن 
ن هـو الفعـال لهـا فـي الحقيقـة ولا يجـب أن المتحرك بها في الحقيقـة هـو الله تعـالى إذا كانـت حركـة كمـا كـا

يكــون المتحــرك المضــطر إليهــا فــاعلًا لهــا علــى حقيقتهــا إذا كــان متحركــاً بهــا علــى الحقيقــة إذ كــان معنــى 
 المتحرك أن الحركة حلته  ولم يكن جائزاً على ربنا تعالى .

أن الفعال لـه علـى حقيقتـه وكذلك إذا كان الكسب دالًا على فاعل فعله على حقيقته لم يجب أن يدل على 
هــو المكتســب لــه   ولا علــى أن المكتســب لــه علــى الحقيقــة هــو الفاعــل لــه علــى حقيقتــه إذ كــان المكتســب 
مكتسباً للشيء لأنه وقـع بقـدرة لـه عليـه محدكـه   ولـم يجـز أن يكـون رب العـالمين قـادراً علـى الشـيء بقـدرة 

ن كان فاع  لًا في الحقيقة .محدكه فلم يجز أن يكون مكتسباً للكسب وا 



نمـا  يمانـاً حسـناً ؟ قيـل لـه : هـذا خطـأ وا  فإن قال : فهل اكتسـب الإنسـان الشـيء علـى حقيقتـه كفـراً بـاطلًا وا 
معنـى )) اكتســب الكفــر (( إنــه كفـر بقــوة محدكــه وكــذلك قولنــا : ) اكتسـب الإيمــان (( . إنمامعنــاه أنــه آمــن 

ته   بـل الـذي فعلـه علـى حقيقتـه هـو رب العـالمين بقوة محدكه من غير أن يكون اكتسب الشيء على حقيق
. 

ن لـه فـاعلًا يفعلـه علـى حقيقتـه   وكاذبـاً بـه غيـر مـن فعلـه علـى حقيقتـه كـالقول فـي  والقول في الكـذب   وا 
 فاعل الحركة على حقيقتها   والمتحرك بها على الحقيقة غير من فعلها على حقيقتها وقد بينا ذلك آنفاً .

س على خلق أفعـال النـاس إن الـدليل علـى خلـق الله تعـالى حركـة الإضـطرار قـائم فـي ودليل آخر من القيا
خلقـه حركــة الاكتسـاب   وذلــك أن حركـة الاضــطرار إن كـان الــذي يـدل علــى أن الله تعـالى خلقهــا حــدوكها 

 فكذلك القصة في حركة الاكتساب .

ن كان الذي يدل على خلقها حاجتها إلى مكان وزمان فكذلك قصة حرك  ة الاكتساب .وا 

فلما كان كل دليل يستدل به على أن حركة الاضطرار مخلوقة لله تعالى يجب بـه القضـاء علـى أن حركـة 
 الاكتساب مخلوقة لله تعالى وجب خلق حركة الاكتساب بمكل ما وجب خلق حركة الاضطرار .

ذا كانــت إحــداهما فــإن قــال قائــل : فيجــب إذا كانــت إحــدى الحــركتين ضــرورة أن تكــون الأخــرى كــذلك   وا  
 كسباً أن تكون الأخرى كذلك .

قيل له : لا يجب ذلـك لافتراقهمـا فـي معنـى الضـرورة   والاكتسـاب لأن الضـرورة مـا حمـل عليـه الشـيء   
وأكره   وجبر عليه   ولو جهد فـي الـتخلص منـه   وأراد الخـروج عنـه   واسـتفرغ فـي ذلـك مجهـوده لـم يجـد 

 نه سبيلًا .منه انكفافاً ولا إلى الخروج ع

فإذا كانت إحـدى الحـركتين بهـذا الوصـف الـذي هـو وصـف الضـرورة   وهـي حركـة المـرتع  مـن الفـالج   
 والمرتعد من الحمى كانت اضطراراً .

قبالـه  ذا كانت الحركة الأخرى بخلاف هذا الوصف لـم تكـن اضـطرارً لأن الإنسـان  فـي ذهابـه ومجيئـه وا  وا 
دباره بخلاف المرتع  من الفالج    والمرتعد من الحمى يعلم الإنسان التفرقة بين الحالين من نفسه وغيره وا 
 علم اضطرار لا يجوز معه الشك .

فقد وجب إذا كان العجز في إحدى الحالتين إن القدرة التي هي ضده حادكة في الحال الأخرى لأن العجز 
 لو كان في الحالين جميعاً لكان سبيل الإنسان فيهما سبيلًا واحدة .

مــا لــم يكــن هـــذا هكــذا وكانــت القــدرة فـــي إحــدى الحــركتين وجــب أن تكـــون كســباً لأن حقيقــة الكســـب إن فل
ــه بقــوة محدكــة لأفتــراق الحــالين فــي الحــركتين ولأن إحــداهما بمعنــى الضــرورة  الشــيء وقــع مــن المكتســب ل
ة وجـــب أن تكـــون ضـــرورة   ولأن الأخـــرى بمعنـــى الكســـب وجـــب أن تكـــون كســـباً ودليـــل الخلـــق فـــي حركـــ

 الاضطرار وحركة الاكتساب واحداً فلذلك وجب إذا كانت إحداهما خلقاً أن تكون الأخرى خلقاً .

ألا تــرى أن افتراقهمــا فــي بــاب الضــرورة والكســب لا يوجــب افتراقهمــا فــي بــاب الحــد  والكــون بعــد أن لــم  
 تكونا فكذلك لا يوجب افتراقهما في باب الضرورة والكسب افتراقهما في الخلق .



 ترى أن الجسم لما لم يسبق المحدكات وجـب حدوكـه بدخولـه فـي معنـى الحـد    ولـيس يجـب إذا دخـل ألا
فــي الحــد  بمشــاركة المحــدكات فــي معنــى الحــد  إذا كــان مــن المحــدكات مــا هــو حركــة أن يكــون الجســم 

ذا كان منها ما هو جسم لا يجـب أن تكـون الحركـة جسـماً إذ لـم يكونـا يسـتويان فـي معنـ ى جسـم حركة   وا 
 وحركة واستويا في معنى الحدو  .

فكــذلك لمــا اســتوى الكســب والضــرورة فــي معنــى الخلــق والحــد  وجــب إذا كــان أحــدهما خلقــاً لله أن يكــون 
 الآخر كذلك فلذلك لم يوجب افتراقهما في باب الضرورة والكسب افتراقهما في الخلق .

الحــركتين مخلوقــة لله تعــالى هــو أن حركــة  فغــن قــال قائــل : مــا أنكــرتم أن يكــون الــذي دل علــى إن إحــدى
الاضطرار وقعت معجزاً عنها فـإذا وقعـت الأخـرى مقـدوراً عليهـا خرجـت مـن أن تكـون مخلوقـة . قيـل لـه : 
لو كان ما وقع مقدوراً غير اله تعالى خرج مـن أن يكـون مخلوقـاً لـم يـؤمن أن تكـون حركـات المـرتع  مـن 

 تعالى عليهـا بعـض ملائكتـه يفعلهـا فـي المتحـرك باضـطرار إذ كـان الفالج والمرتعد من الحمى قد أقدر الله
لا يستحيل عند مخالفينا أن يقدر القادر من المخلوقين على أن يفعل في غيره فبطلت دلالتها على أن الله 

 تعالى فعلها على ما هي عليه .

ذا كــان  هــذا هكــذا فقــد بطلــت دلالــة وكــذلك القــول فــي حركــات الأفــلاك واجتمــاع أجــزاء الســماء وتأليفهــا   وا 
هذه الأشياء على أن الله تعالى فعلها على مـا هـي عليـه   ولـم يـؤمن أن يكـون لأجـزاء السـماء جـامع غيـر 

 الله سبحانه ول فلاك محكم وللكواكب محرك غيره .

ذا لـم يجـز ذلــك فقـد بطـل مــا قـالوه مــن أن الشـيء إذا كـان مقــدوراً لغيـر الله تعـالى خــرج مـن أن يكــون  لله وا 
 تعالى مخلوقاً .

وأيضاً فليس العجز بأن يدل على أن الله تعالى خلق المعجوز عنه بأولى من أن تكون القـدرة التـي جعلهـا 
 الله تعالى دلالة على أن الله خلق المقدور عليه لأن ما خلق الله القدرة فينا عليه فهو عليه أقدر.

 لق فينا السمع له فهو له أسمع .كما أن ما خلق فينا العلم به فهو به أعلم   وما خ

فإذا استوى ذلك في قدرة الله تعالى وجب إذا أقـدرنا الله تعـالى علـى حركـة الاكتسـاب أن يكـون هـو الخـالق 
 لها فينا كسباً لنا لأن ما قدر عليه أن يفعله فينا   ولم يفعله فينا كسباً فقد ترك أن يفعله فينا  كسباً .

ذا ترك أن يكون كسباً لنا استحال أن نكون له مكتسـبين . فـدل علـى مـا قلنـا علـى أنـا لا نكتسـبه إلا وقـد  وا 
 خلقه الله تعالى لنا كسباً .

 



 مسألة

 ] إذا كان كسب الإنسان خلقاً [

فإن قـال قائـل : إذا كـان كسـب الإنسـان خلقـاً فمـا أنكـرت أن يكـون لـه خالقـاً ؟ قيـل لـه : لـم أقـل أن كسـبي 
نمـا قلـت خلـق لغيـري فكيـف يلزمنـي إذا كـان خلقـاً لغيـري أن أكـون خلق لي فيلزمني أن أكون ل ه خالقـاً   وا 

له خالقاً   ولو كان كسبي إذا كان خلقاً لله تعالى كنت له خالقاً لكانت حركة المتحرك باضطرار إذا كانت 
 خلقاً لله تعالى كان بها متحركاً .

 لوه لأن كسبنا خلق لغيرنا .فلما لم يجز ذلك أنه خلقها حركة لغيره لم يلزمنا ما قا

فإن قال : أفليس قد خلق الله تعالى جور العباد ؟ قيل لـه : خلقـه جـوراً لهـم لا لـه   فـإن قـال : فمـا أنكـرتم 
 أن يكون جائراً .

قيل له : لم يكن الجائر جائراً لأنه فعل الجور جوراً لغيره لا له لأنـه لـو كـان جـائراً لهـذه العلـة لـم يكـن فـي 
 جائر . المخلوقين

فلما لم يكن الجائر جائراً لأنه فعل الجور جوراً لغيره لم يجـب أن يكـون الله بخلقـه الجـور جـوراً لغيـره لا لـه 
 جائراً .

وأيضاً لو لزم ما قالوه لزم إذا فعل إرادة وشـهوة وحركـة لغيـره لا لـه أن يكـون مريـداً مشـتهياً متحركـاً فلمـا لـم 
 يجب هذا لم يجب ما قالوه .

لوا : فقد يخلـق الله تعـالى حركـة لا يكتسـبها أحـد ولا يكـون متحركـاً . قيـل لهـم : وكـذلك لـو خلـق الله فإن قا
 تعالى جوراً لا يكتسبه أحد لم يكن به جائراً وكان جوراً لمن خلقه جوراً له به يكون جائراً .

يجــور بجــور غيــره    فــإن قــالوا : فلــم لا يقــول قــول غيــره كمــا خلــق جــور غيــره ؟ قيــل لهــم : لــم نقــل : إنــه
نما قلنا : إنه يخلق جوراً لغيره لا له   ولا يكون به جائراً .  فيلزمنا أن يقول بقول غيره   وا 

فعروض هذا أن يخلق قولًا لغيره لا له   ولا يكون به قائلًا   وأيضاً فلو وجب هـذا لوجـب أن يقـول الكـذب 
رادة مــن لــيس بمريــد لهــا والحركــة مــن لــيس مـن لــيس بكــاذب كمــا فعــل الجــور مــن لــيس بجــائر كمــا فعــل الإ

 بمتحرك بها   فإن لم يجب هذا لم يجب ما قالوه .

وأيضـاً فقــد دللنـا علــى أن كــلام الـه تعــالى مــن صـفات ذاتــه فــي صـدر كتابنــا هــذا فاسـتحال لــذلك أن يكــون 
ه وأن يكـون رب بقول غيره قائلًا   كما إذا كان العلم من صفات نفسه استحال أن يكـون علـم غيـره علمـاً لـ

 العالمين عالماً بعلم محد  .



 مسألة

 ] العبد بين النعمة والبلية [ 

 فإن قال قائل : فهل يخلو العبد أن يكون بين نعمة يجب عليه شكرها أوبلية يجب عليه الصبر عليها ؟

الأمـراض  قيل له : لا يخلو العبد من نعمة   وبلية   والبلايـا منهـا مـا يجـب الصـبر عليهـا كالمصـائب مـن
 والأسقام وفي الأموال   والأولاد وما أشبه ذلك ومنها مالا يجب الصبر عليها كالكفر وسائر  المعاصي .

 مسألة

 ] هل قضى الله المعاصي وقدرها [

فإن قال قائل : فهل قضى الله تعالى المعاصي وقدرها . قيل له : نعم   بأن خلقها   وبأن كتبها   وأخبر 
 [ . 3: )) وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب (( ] الإسراء : عن كونها كما قال 

[ يريـد كتبناهـا  68] النمـل :  )) إلا امرأته قدرناها من الغـابرين ((يعني أخبرناهم وأعلمناهم   وكما قال : 
 وأخبرنا أنها من الغابرين   ولا نقول قضاها وقدرها بأن أمر بها .

قيل له : من قضاء الله تعالى الـذي هـو خلـق مـا هـو حـق كالطاعـات  فإن قال : أفقضاء الله تعالى حق ؟
 ومالم ينه عنه .

 ومن قضاء الله تعالى الذي هو خلق ما هو جور كالكفر   والمعاصي لأن الخلق منه حق ومنه باطل .

جبار وكتاب فحق لأنه غير المقضي .  وأما القضاء الذي هو أمر والقضاء الذي هو إعلام وا 

مــن يجيــب بــأن يقــول قضــاء الله المعصــية والكفــر   ويقــول بلفــظ المعصــية   والكفــر همــا  ومــن أصــحابنا
باطلان   ولا يقول بلفـظ القضـاء : إنـه باطـل لأن قـول القائـل : قضـاء الله باطـل كمـا يقـول إذا رأى خشـبة 

منكسـرة    منكسرة بلفظ الخشبة هي منكسرة   وهي مع ذلك حجـة لله تعـالى   ولا يقـول بلفـظ الحجـة : إنهـا
 لأن هذا يوهم أن حجة الله تعالى لا حقيقة لها .

فكذلك أن الكفر باطل والكفر قضاء الله تعالى بمعنى أنه خلق الله ولا تقول قضاء الله باطل لأنه يـوهم أن 
 لا حقيقة لقضاء الله تعالى .

 من الإبهام . وهذا كما نقول الكافر مؤمن بالجبت والطاغوت   ولا نقول : مؤمن ونسكت لما فيه

ونقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم لكافر بالجبت   والطاغوت   ولا نقول لكافر ونسـكت لمـا فـي ذلـك 
 من الإبهام .



 مسألة

 ] الرضا بقضاء الله وقدره  ولو كفراً [

يحـاً   فإن قال قائل : أفترضون بقضاء الله وقدره الكفر ؟ قيل له  : نرضى بـأن قضـى الله تعـالى الكفـر قب
وقدراً فاسداً   ولا نرضى بأن كان الكافر به كافراً لأن الله تعالى نهانا عن ذلك   وليس إذا أطلقنا الرضـى 
بلفـظ القضـاء وجـب أن نطلقـه بلفــظ الكفـر كمـا لا يجـب إذا قلنــا أن الخشـبة حجـة الله تعـالى   وأن الخشــبة 

 جة الله تعالى لا حقيقة لها .مكسورة أن نقول : حجة الله تعالى مكسورة لأن هذا يوهم ح

فكذلك نطلق الرضى بلفظ القضاء والقدر ولا نطلقه بلفظ الكفـر . هـذا جـواب أصـحابنا الـذي ذكرنـا جـوابهم 
 آنفاً .

ومن أصحابنا من لا يجيب بأن نرضى بقضاء الله تعـالى وقـدره اللـذين أمرنـا أن نرضـى بهمـا اتباعـاً لأمـره 
رض عليه . وهذا كما نلاضى ببقاء النبيين عليهم السلام ونكـره مـوتهم ونكـره لأنه لا يتقدم بين يديه ولا يعت

 بقاء الشياطين وكل بقضاء رب العالمين .

 مسألة

 ] خير الخير [

فإن قال قائل : فأيمـا خيـر الخيـر أو مـن الخيـر منـه ؟ قيـل لـه : مـن الخيـر منـه متصـلًا بـه فهـو خيـر مـن 
 الخير .

  أو من الشر منـه ؟ قيـل لـه : مـن كـان الشـر منـه جـائراً بـه فهـو شـر مـن  فإن قال قائل : فأيما شر الشر
 الشر .

 مسألة

 ] هل الشر من الله تعالى [

فإن قـال قائـل : أوتقولـون : إن الشـر مـن الله تعـالى ؟ قيـل لـه : مـن أصـحابنا مـن يقـول بـأن الأشـياء كلهـا 
كمـا يقـال : الأشـياء كلهـا لله فـي الجملـة   ولا من الله في الجملة   ولا يطلق بلفظ الشر أنه مـن الله تعـالى 

يقال على التفصيل : الزوجة والولد لله تعالى   وكما نقـول فـي الجملـة : مـا دون الله ضـعيف   ولا يقـال : 
 على التفصل دين الله ضعيف .

 لغيره لا له . قال الشيخ : أبو الحسن رحمه الله فأما أنا فإني أقول : إن الشر من الله تعالى بأن خلقه شراً 



 مسألة

 ] معنى قوله تعالى : [ .

يَلْـوُونَ أَلْسِـنَتَهُمْ بِالْكِتـَابِ لِتَحْسَـبُوهُ مِـنْ الْكِتـَابِ وَمَـا هُـوَ مِـنْ الْكِتـَابِ وَيَقُولـُونَ )) فإن قال : فمـا معنـى قولـه : 
 [ .87.] آل عمران :  (( هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ 

فــوا وصــف رســول الله صــلى الله عليــه وســلم   وأوهمــوا الســفيه مــنهم أنــه مــن قيــل لــه : معنــى ذلــك أنهــم حر 
[ يعنـي  87] آل عمـران : ((  وَمَا هُوَ مِـنْ الْكِتـَابِ وَيَقُولـُونَ هُـوَ مِـنْ عِنْـدِ اللَّـهِ )) كتابهم . قال الله تعالى : 

[ أي لم أنزل عليهم  87عمران :  ] آل )) ويقولون هو من عند الله ((أن الله تعالى أنزله قال الله تعالى : 
 ذلك كما يدعون .

 مسألة 

 [ )) ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ((]معنى قوله تعالى : 

[ ؟ قيـل لـه :  4] الملـك :  )) مـا تـرى فـي خلـق الـرحمن مـن تفـاوت ((فإن قال : فما معنى قولـه تعـالى : 
)) مـا تـرى فـي خلـق [ واحـدة فـوق الأخـرى  4:  ] القلـم ( ((4)) لـك لأجـر غيـر ممنـون )قال الله تعـالى : 

[  4] الملــك : )) فــارجع البصــر (( [ يعنــي فــي الســماوات لأنــه قــال :  4]الملــك :  الــرحمن مــن تفــاوت ((
 [ يعني من شقوق والكفر لا شقوق   فيه . 4] الملك :  ( ((4)) هل ترى من فطور )بعد ذكره السماوات 

)) ينقلـب إليـك البصـر [ يعنـي فـي السـماوات والأرض  3] الملـك :  ن (()) كم ارجع البصر كرتيكم قال : 
 [ يعني مغلوباً . 3] الملك :  )) البصر خاسئاً (([ يعني معيناً  3] الملك :  خاسئاً ((

 ولم يذكر الله تعالى الكفر   ولا أفعال العباد في هذه الآية فيكون للقدرية في ذلك حجة .

 مسألة

 [ )) الذي أحسن كل شيء ((] معنى قوله تعالى 

[ . قيـل لـه : معنـى  3] السـجدة :  )) الـذي أحسـن كـل شـيء ((فإن قال قائل : فما معنى قول الله تعالى 
ذلك أنه يحسن أن يخلق كما يقال فلان يحسن الصياغة أي يعلم كيف يصوغ . فأخبر الله تعالى أنه يعلم 

 كيف يخلق الأشياء .

 مسألة

 [ )) وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلًا ((] معنى قوله تعالى : 

[ قيـل  28] ص :  )) ومـا خلقنـا السـماء والأرض ومـا بينهمـا بـاطلًا ((فإن قال : فما معنى قولـه تعـالى : 
[ فدل ذلك على أن المعنى فيها خلقهـا ومـا  28] ص :  )) ذلك ظن الذين كفروا ((له : قال الله تعالى : 

أكيب من أطاعني   ولا أعاقب من عصاني وكفر بي   لأن الكافرين ظنوا أنهم لا يعادون  بينهما   وأنا لا
   ولا لهم رجعة فيعاقبون .

فبين الله تعالى أنه ما خلق الخلق إلا ومصير بعضهم إلى كواب ورجوع بعضهم إلـى العقـاب وأن الكـافرين 
ـــوا ال : ظنـــوا ذلـــك لأنـــه بـــين أن ذلـــك بـــاب الكـــواب والعقـــاب لأنـــه تعـــالى قـــ ـــذين آمنـــوا وعمل )) أم نجعـــل ال



[ فــأخبر تعــالى ظــن  27] ص :  ( ((27الصــالحات كالمفســدين فــي الأرض أم نجعــل المتقــين كالفجــار )
 المشركين الذين أنكر عليهم أنهم ظنوا أنه لا عاقبة تقع فيها تفرقة بين المؤمنين والكافرين .

[ أي  28لسـماء والأرض ومـا بينهمـا بـاطلًا (( ] ص : قال الشيخ أبو الحسن : وقد يحتمل )) وما خلقنـا ا
 لم أخلق ذلك أجمع باطلًا لأن الباطل بعض خلق الله تعالى .

 ويحتمل ما خلقت ذلك باطلًا أي لم أجعله باطلًا إذ خلقتهما لأن الباطل حد  بعد أن خلقتهما .

[ فعمـوم  69تة أيام (( ] الفرقـان : وقد قال الله تعالى : )) الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في س
هذا القول يدل على أنه خلق ما بينهما مما حد  من الخلق كالملائكة الذين كانوا بينهما ومـا خلقـه بينهمـا 

 من أعمال الحيوان في ذلك الوقت .

 فلم قضـوا بإحـدى الآيتـين علـى أن الله تعـالى لـم يخلـق الباطـل دون أن يقضـوا بالآيـة الأخـرى علـى أن الله
 خلق ما كان بينهما من فعل الملائكة وغيرهم في ذلك الوقت ؟

يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنْ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِـنْ )) ويقال : إن قال قول الله تعالى في المشركين : 
[ معناه لم يخلقه الله فلم لا تكون الطاعات مخلوقة  87] آل عمران :  (( الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ 

 له لأنها عندكم من عند الله تعالى .

ن كــان الكفــر والمعاصــي غيــر مخلوقــة لله تعــالى لأنهــا متفاوتــة فلــم لا تكــون الطاعــات مخلوقــة لــه لأنهــا  وا 
 عندكم غير متفاوتة .

ذا كان قوله سبحانه :  [ على العموم في كـل شـيء خلقـه الله  8 ] السجدة : )) الذي أحسن كل شيء ((وا 
[ على العموم في كل شيء هو غيـره  52] الزمر :  )) خالق كل شيء ((تعالى فلم لا كان قوله تعالى : 

. 

[  4] الأحقــاف : )) مــا خلقنــا الســماوات و الأرض ومــا بينهمــا إلا بــالحق ((فــإن قــال : فمــا معنــى قولــه : 
 [ فالحق قوله بهما )) كونا (( فكانتا . 448] البقرة :  )) كن (( قيل له خلق الله ذلك فإن قال له :

 مسألة

 ] القول لأهل القدر [

[ يـدل علـى أنـه لا  29] البقـرة :  ( ((29)) بكـل شـيءٍ علـيم )ويقال لأهل القدر : أليس قول الله تعالى : 
 معلوم إلا والله به عالم .

] البقـرة :  ( ((455)) على كل شـيء قـدير )يدل قوله تعالى : فإذا قالوا : نعم . قيل لهم : فما أنكرتم أن 
] الزمــر :  )) خــالق كــل شــيء (([ علــى أنــه لا مقــدور إلا والله عليــه قــادر   وأن يــدل قولــه تعــالى :  455
 [ على أنه لا محد  مفعول إلا والله محد  له فاعل خالق . 52

 

 

 مسألة



 [  شركين ورسوله (()) أن الله بريء من الم] قول الله تعالى : 

[ . فالجواب  4] التوية :  )) أن الله بريء من المشركين ورسوله ((إن سأل سائل : عن قول الله تعالى : 
أن الآية إنما نزلت في العهود التـي كانـت بـين المشـركين   وبـين رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم لأن الله 

ــرَاءَةٌ مِــنْ اللَّــهِ وَرَسُــ)) تعــالى قــال :  ( فَسِــيحُوا فِــي الَأرْضِ أَرْبَعَــةَ 4ولِهِ إِلَــى الَّــذِينَ عَاهَــدتُّمْ مِــنْ الْمُشْــرِكِينَ )بَ
[ فـأحلهم الله أربعـة 2 - 4] التوبـة  (( (2أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُـمْ غَيْـرُ مُعْجِـزِي اللَّـهِ وَأَنَّ اللَّـهَ مُخْـزِي الْكَـافِرِينَ )

 أشهر .

نْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّـاسِ يَـوْمَ الْحَـجخ الَأكْبَـرِ أَنَّ اللَّـهَ بَـرِيءٌ مِـنْ الْمُشْـرِكِينَ وَرَسُـولُهُ فـَإِ  وَأَذَانٌ )) كم قال : 
نْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشخرْ الَّذِينَ كَفَرُو  ] التوبـة ((  (4بِعَذَابٍ أَلِيمٍ )ا تبُْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاِ 

 :4 . ] 

علام من ورسوله  ] التوبـة :  (( إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجخ الَأكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ )) يقول وا 
 الأربعة الأشهر .[ يعني من العهود التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم إذا انقضت  4

إِلاَّ الَّـذِينَ عَاهَـدْتُمْ عِنْـدَ الْمَسْـجِدِ الْحَـرَامِ )) كم استكنى قوماً من المشركين يقال : إنهم من بنـي كنانـة فقـال : 
 [ إلى انقضاء مدتهم . 8] التوبة :  (( فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ 

 بَـرِيءٌ مِـنْ الْمُشْـرِكِينَ ))لم يقل لهم : )) من شركهم ((   ولو كان قوله على أن الله تعالى ذكر المشركين و 
] آل  ( ((57)) ولـــي المـــؤمنين )[ يوجـــب أنـــه مـــا خلـــق شـــركهم للـــزم القدريـــة إذ قـــال : إنـــه  4] التوبـــة  ((

 [ فقد خلق إيمانهم . فلما لم يكن هذا عندهم هكذا بطل ما قالوه . 57عمران : 

 مسألة

 لك في قلبه [ ] من ألقى ذ

فإن قال قائل : حدكونا عن توأمين كانا في بريـة فوقـع بقلـب أحـدهما أن الله واحـد مـن ألقـى ذلـك  فـي قلبـه 
 قلنا له : الله تعالى .

 فإن قال : أفحق ما ألقاه بقلبه . قيل له : نعم . فإن قال : أفصدقه فيما ألقاه بقلبه .

ومــا وقــع بقلــب الإنســان لــيس بكــلام الله تعــالى   فيقــال : إن  قيــل : صــدق الله تعــالى لا يكــون إلا كلامــه  
 الله تعالى صدقه فيه .

 فإن قال : فإن الآخر وقع في قلبه أن الله كال  كلاكة من ألقى ذلك بقلبه . قيل له : الله تعالى .؟

كذبه . قيل : خطـأ  فإن قال : أفباطل ما ألقاه بقلبه . قيل له : نعم . فإن قال : أفصدقه فيما ألقاه بقبه أم
 أن يقال له : صدقه فيه   لأن صدق الباري من صفات نفسه وهو كلامه .

وخطأ أن يقال : كذبه فيه لأن الكذب لا يجوز على الباري تعالى   لأنه مستحيل أن يكذب   وليس يجب 
رادة فـي غيـره إذا خلق كذباً لغيره وكذباً في قلب غيره أن يكون كاذباً كمالًا يجب إذا خلـق قـدرة فـي غ يـره وا 

 وحركة في غيره أن يكون بذلك قادراً مريداً متحركاً .

 مسألة



 ] تسمية القدرية [

فإن قالوا : لم سميتمونا قدرية ؟ قيـل لهـم : لأنكـم تزعمـون فـي أكسـابكم أنكـم تقـدرونها وتفعلونهـا مقـدرة لكـم 
 دون خالقكم .

يعترف بأنه يصوغ دون مـن يـزعم أن يصـاغ لـه والقدري هو من ينسب ذلك لنفسه كما أن الصائغ هو من 
 والنجار هو من يدعي أنه ينجر دون من يعترف بأنه ينجر له ولا ينجر شيئاً .

 وكذلك القدري من يدعي أنه يفعل أفعاله مقدرة دون ربه ويزعم أن ربه لا يفعل من اكتسابه شيئاً .

يـل لهـم : نحـن نكبـت أن الله تعـالى قـدر أعمالنـا فإن قـال : يلـزمكم أن تكونـوا قدريـة لأنكـم تكبتـون القـدر . ق
 وخلقها مقدرة لنا ولا نكبت ذلك لأنفسنا .

فمن أكبت القدر لله تعالى وزعم الأفعال مقدرة لربه لا يكون قدرياً كما أن من أكبت الصياغة والنجارة لغيره 
 لا يكون صائغاً ولا نجاراً .

قدرة لنا لكانوا قدرية بقولهم : إن الله تعالى فعل أفعاله كلها مقـدرة ولو كنا قدرية بقولنا أن الله فعل أفعالنا م
 له .

ولــو كنــا بقولنــا : إن الله قــدر المعاصــي قدريــة لكــانوا بقــولهم : إن الله قــدر الطاعــات قدريــة . فلمــا لــم يكــن 
 كذلك بطل ما قالوه .



 الباب السادس

 باب الكلام في الاستطاعة

 هي غيره [] الإنسان يستطيع باستطاعةٍ 

فإن قال قائل : لم قلتم أن الإنسان يستطيع باستطاعة هي غيره ؟ قيل له : لأنه يكون تارة مستطيعاً وتـارة 
عاجزاً كما يكون تارة عالماً وتارة غير عالم وتارة متحركاً   وتارة غير متحرك   فوجب أن يكـون مسـتطيعاً 

ره   وكما وجب أن يكون متحركاً بمعنى هو غيره بمعنى هو غيره كما وجب أن يكون عالماً بمعنى هو غي
ــم يوجــد إلا وهــو مســتطيع فلمــا وجــد مــرة  لأنــه لــو كــان مســتطيعاً بنفســه   أو بمعنــى تســتحيل مفارقتــه لــه ل

 مستطيعاً ومرة غير مستطيع ص، وكبت أن استطاعته غيره .

 دمها للفعل ؟فإن قال قائل : فإذا أكبتم له استطاعة هي غيره فلم زعمتم أنه يستحيل تق

قيل له : زعمنا ذلك من قبل أن الفعل لا يخلو أن يجون حادكاً مع الاستطاعة في حال حدوكها أو  بعدها 
. 

ن كـان حادكـاً بعـدها   وقـد دلـت  فإن كان حادكاً معها في حال حـدوكها فقـد صـ، أنهـا مـع الفعـل للفعـل   وا 
 . الدلالة على أنها لا تبقى وجب حدو  الفعل بقدرة معدومة

ولو جاز ذلك لجاز أن يحد  العجز بعدها فيكون الفعل واقعاً بقدرة معدومة   ولو جاز أن يفعل في حال 
ن كـان عـاجزاً فـي  هو فيها عاجزاً بقـدرة معدومـة لجـاز أن يفعـل بعـد مائـة سـنة مـن حـال حـدو  القـدرة   وا 

 المائة سنة كلها بقدرة عدمت من مائة سنة وهذا فاسد .

حــدو  الفعــل مــع عــدم القــدرة ووقــع الفعــل بقــدرة معدومــة لجــاز وقــوع الإحــراق بحــرارة نــار وأيضــاً فلــو جــاز 
معدومــة وقــد قلــب الله النــار بــرداً   والقطــع بحــد ســيف معــدوم وقــد قلــب الله تعــالى الســيف قصــباً   والقطــع 

 كها .بجارحة معدومة وذلك محال . فإذا استحال ذلك وجب أن الفعل يحد  مع الاستطاعة في حال حدو 

فإن قال : ولم زعمتم أن القدرة لا تبقى ؟ قيل له : لأنها لو بقيت لكانت لا تخلو أن تبقـي لنفسـها أو لبقـاء 
 يقوم بها .

فإن كانت تبقي لنفسها وجب أن تكون نفسها بقـاءً لهـا وأن لا توجـد إلا باقيـة وفـي هـذا مـا يوجـب أن تكـون 
 باقية في حال حدوكها .

ن كانت تبقى ببقاء ي  قوم بها والبقاء صفة فقد قامت الصفة بالصفة والعرض بالعرض وذلك فاسد .وا 

فإن قال : فما أنكرتم أن تكون القدرة القدرة على الشـيء قـدرة عليـه وعلـى ضـده . قيـل لـه : لأن مـن شـرط 
 القدرة المحدكة أن يكون في وجودها وجود مقدورها .

لا مقـدور لجـاز وجودهـا وقتـين وأككـر مـن ذلـك إذ لا لأن ذلك لـو لـم يكـن مـن شـرطها وجـاز وجودهـا وقتـاً و 
 فرق بين وقت ووقتين وأككر .

 ولو كان هذا هكذا لجاز وجودها الأبد وهو فاعل غير فاعل على وجه من الوجوه .



ألا تـرى أنــه لمــا لــم يكـن مــن شــرط قــدرة القـديم أن فــي وجودهــا وجــود مقـدورها   وجــاز وجودهــا ولا فعــل لــم 
موجودة ولا فعل على وجه من الوجوه فلما استحال أن تكون قدرة الإنسان الأبد موجودة يستحل أن لا تزال 

 ولا موجودة منه فعل لا أذ ولا ترك ولاطاعة ولا عصيان والأمر والنهي قائمان استحال ذلك وقتاً واحداً .

ذا اســـتحال وقتـــاً واحـــداً أن توجـــد القـــدرة ولا مقـــدور فقـــد وجـــب أن يكـــون مـــن شـــرط قـــدرة ا لإنســـان أن فـــي وا 
وجودها وجود مقدورها   فـإذا كـان ذلـك كـذلك اسـتحال أن يقـدر الإنسـان علـى الشـيء وضـده لأنـه لـو قـدر 

 عليهما لوجب وجودهما وذلك محال .

 فإن قال قائل : ما أنكرتم أن تكون قدرة واحدة على إرادتين وعلى حركتين أو على مكلين .

رة لا تكون قدرة إلا على ما يوجد معها في محلها   فلو كانت قدرة قيل له : إنا أنكرنا ذلك من قبل أن القد
واحدة على حركتين لم تخل أن تكون قدرة على حركتين أن توجدا معها في حال حـدوكها أو علـى حـركتين 

 أن تكون واحدة بعد أخرى .

 . فإن كانت قدرة على حركتين أن تكونا معاً فقد وجدت حركتان في موضع واحد في وقت واحد

ولــو جــاز هــذا لجــاز ارتفــاع إحــدى الحــركتين إلــى ضــدها مــن الســكون فيكــون الجــوهر متحركــاً عــن المكــان 
 ساكناً فيه وقت واحد وهذا محال .

ن كانت قدرة على حركتين أن توجد إحداهما بعد الأخرى فقد قام الدليل والبرهان على أن القـدرة لا تبقـى  وا 
 ومة وهذا مما قد بينا فساده .وهذا يوجب جواز وجود الفعل بقدرة معد

ــه اســتطاعة محــال أن يكتســب    وممــا يــدل علــى أن الاســتطاعة مــع الفعــل للفعــل إن لــم يخلــق الله تعــالى ل
 شيئاً .

فلما استحال أن يكتسب الفعل إذا لم تكـن اسـتطاعة صـ، أن الكسـب إنمـا يوجـد لوجودهـا وفـي ذلـك إكبـات 
 وجودها مع الفعل للفعل .

س في عدم الجارحة عدم الفعـل . قيـل لهـم : فـي عـدم الجارحـة عـدم القـدرة وفـي عـدم القـدرة فإن قالوا : ألي
عدم الاكتساب لأنها إذا عدمت عدمت القدرة فلعدم القدرة مـا اسـتحال الكسـب إذا عـدمت الجارحـة لا لعـدم 

 الجارحة .

لاكتسـاب لعـدم الجارحـة ولو عـدمت الجارحـة ووجـدت الفكـرة لكـان الاكتسـاب واقعـاً ولـو كـان إنمـا اسـتحال ا
 لكان إذا وجدت وجد الكسب .

ـــع لعـــدم  ـــم أن الاكتســـاب إنمـــا لـــم يق ـــدرة فـــلا يكـــون كســـب عل فلمـــا كانـــت توجـــد ويقارنهـــا العجـــز وتعـــدم الق
 الاستطاعة لا لعدم الجارحة .

  فغن قالوا : أفليس في عدم الحيـاة عـدم الكسـب ؟ قيـل لهـم : نعـم   لأن الحيـاة إذا عـدمت عـدمت القـدرة 
 فلعدم القدرة ما استحال الكسب لا لعدم الحياة .

ألا ترون أن الحياة تكون موجودة وكم عجـز فـلا يكـون الإنسـان مكتسـباً فعلـم أن الكسـب لـم يعـدم لعـدمها   
 ولا يوجد لوجودها . والجواب في الحياة كالجواب في الجارحة .



 فلم لا يكون في وجود الإحسان لها وجودها ؟ فإن قالوا : إذا كان في عدم الإحسان للحياكة عدم الحياكة 

قيل : إن الحياكة تعدم لعدم قدرتها لا لعـدم إحسـانها ولـو عـدمت الحيـاة لعـدم الإحسـان لهـا لوجـدت بوجـود 
 الإحسان لها .

 فلما لم يكن ذلك كذلك وكان الإحسان لها يجامعه العجز علم أنها إنما تعدم لعدم القدرة عليها .

 عالى العادة أن يخلق القدرة عليها مع عدم الإحسان لها لوقعت الحياكة لا محالة .ولو أجرى الله ت

 فإن قالوا : فإذا كان في عدم التخلية والإطلاق عدم الفعل ففي وجودهما وجود الفعل .

قيل لهم : كذلك نقول   فإن قالوا : فإذا كـان فـي عـدم احتمـال البنيـة للفعـل عـدم الفعـل   فلـم لا يكـون فـي 
 ود احتمال البنية للشيء وجوده ؟وج

قيل لهم : كذلك نقول لأن البنية لا تحتمل إلا ما يقوم بها   وكلما تعارضونا بـه فـي هـذه العلـة   فـالجواب 
 فيه كالجواب في الجارحة والحياة لأنه ليس عدم الكسب لعدمه .

) إنـك لـن تسـتطيع معـي )ومما يدل على أن الاستطاعة مـع الفعـل قـول الخضـر لموسـى عليهمـا السـلام : 
 [. 58] الكهف : صبراً (( 

فعلمنا أنه لما لم يصبر لم يكن للصبر مستطيعاً ؛ وفي هذا بيان أن ما لم تكن اسـتطاعة لـم يكـن الفعـل   
 وأنها إذا كانت كان لا محالة .

)) وكـانوا لا [  وقـال :  25] هـود :  )) مـا كـانوا يسـتطيعون السـمع ((ومما يبين ذلك أن الله تعالى قال : 
 [   وقد أمروا أن يسمعوا الحق وكلفوه . 454] الكهف :  (  ((455يستطيعون سمعاً )

ن مــن لــم يقبــل الحــق ولــم يســمعه علــى طريــق القبــول لــم يكــن  فــدل ذلــك علــى جــواز تكليــف مــا لا يطــاق وا 
 مستطيعاً .

ن قـال : إنهـم لا يسـتطيعون قبـول فإن قالوا : ألا يستطيعون الاستقبال . قيل لهم : ما الفـرق بيـنكم وبـين مـ
 الحق للاشتغال بتركه .

 مسألة

 [ قد كلف الله تعالى الكافرين الإيمان  أليس] 

 فإن قال قائل : أليس قد كلف الله تعالى الكافر الإيمان ؟ قلنا له : نعم . فإن قال : فيستطيع الإيمان .

 قيل له هذا كلام على أمرين . قيل له : لو استطاعه لآمن   فإن قال : فكلفه مالا يستطيع

ن أردت أنــه لا يســتطيعه لتركــه واشــتغاله  إن أردت بقولــك : إنــه  لا يســتطيع الإيمــان لعجــزه عنــه فــلا   وا 
 بضده فنعم .

فإن قال : ما أنكرتم أن يكون الله تعالى كلف الكافر ما يعجز عنه لتركه له . قيل له : العجز عن الشيء 
 لك استحال أن يعجز العاجز عن الشيء لتركه له .أنه يخرج عنه وعن ضده فلذ



فإن قال : ما أنكرت أن يكون القادر على الشيء قادراً على ضده كما كان العاجز عن الشيء عاجزاً عن 
 ضده .

قيل له : لو كانت القوة على الشـيء قـوة علـى ضـده قياسـاً علـى العجـز للـزم أن يكـون العـون علـى الشـيء 
 على أن العجز عن الشيء عجز عن ضده .عوناً على ضده قياساً 

وأيضاً فلو كانت القدرة على الشيء قدرة على ضده قياساً علـى العجـز لأن العجـز عـن الشـيء عجـز عـن 
ضــده لوجــب فــي القــدرة مــا وجــب فــي العجــز مــن أنــه يتــأتى بهــا الشــيء وضــده كمــا يتعــذر بــالعجز الشــيء 

جوز عنهمـا مـع وجـود ل فلـم يكـن الإنسـان مكتسـباً وضده   ولكان العجز إذا وجد عدم الشيء وضده المع
لهما   ولكن يلزم في القدرة مكله إذا وجدت   وهي قدرة علـى الشـيء وضـده أن يوجـد الشـيء وضـده معهـا 
  لأنــه يجــب مــع وجــود الضــدين مــع وجودهــا بخــلاف مــا يحكــم بــه فــي العجــز لأن العجــز يحكــم فيــه بعــدم 

 المعجوز عنه وضده مع وجوده .

يجز هذا فقد بطلت العلة وانتقضت المعارضة   ولـم يجـب أن تقـاس القـدرة علـى العجـز إذ لـم تكـن فإن لم 
 علة تجمع بينهما ولم تكن القدرة من جنس العجز .

 فإن قالوا : فيجوز أن يكلف الله تعالى الشيء مع عدم الجارحة   ووجود العجز .

   ومع عدم الجارحة لا يوجد أخذ ولا ترك . قيل لهم : لا لأن المأمور غنما يؤمر ليقبل   أو ليترك

وكذلك العجز لا يوجد معه أخذ ولا ترك لأنه عجز عن الشيء وعن ضده   وأيضاً فلـو وجـب إذا أمـر الله 
تعالى الإنسان بالشيء مع عدم قدرتـه أن يـأمر بـه مـع عـدم القـدرة كلهـا لوجـب إذا أمـر الله تعـالى الإنسـان 

 بالله تعالى وبأنه آمر أن يأمره بالفعل مع عدم العلوم كلها . مع عدم بعض العلوم وهو العلم

فإن لم يجب هذا لم يجب إذا أمر الإنسان مع عدم القدرة على ما أمره به أن يأمر مع عـدم الجارحـة التـي 
 إذا عدمت عدمت القدرة كلها ومع وجود العجز الذي لم تعدم القدرة بوجوده .

وكل مسألة في تكليف ما لا يطـاق مـن الأمـر بـالزكوة مـع عـدم المـال    قال الشيخ أبو الحسن رجمه الله :
وغير ذلك من المسائل   فـالجواب عنـه كمـا أجبـت بـه عـن سـؤالهم عـن الأمـر مـع عـدم الجارحـة والتكليـف 

 مع وجود العجز .

نــه فــإن قــال قائــل : مــا أنكــرتم أن يعــدم الشــيء وضــده لوجــود عجــزين . قيــل لــه : لأنــه نهايــة لمــا يعجــز ع
 الإنسان العاجز الذي لا قدرة فيه .

فلــو كــان العجــز عــن كــل شــيء غيــر العجــز عــن غيــره لكــان فــي الإنســان مــن الأعجــاز مــالا يتنــاهى وهــذا 
 محال .

وأيضاً فإن الموت هو أكبر الأعجاز لأنه يتعذر معه الأفعـال كلهـا   فلـو كـان العجـز عـن كـل شـيء غيـر 
تعــدم منــه الأفعــال لوجــود أعجــاز   وهــذا يوجــب أن فــي الجــزء العجــز عــن غيــره لكــن بعــض الميتــين إنمــا 

الواحـد عجـزين ومـوتين ولـو جـاز هـذا لجـاز أن يرتفـع أحــدهما إلـى حيـاة فيكـون الجـزء الواحـد حيـاً ميتـاً فــي 
 حال معاً وهذا محال .



 فلما استحال هذا علم أنه محال في قول من قـال : إن العجـز عـن كـل شـيء غيـر العجـز عـن غيـره وبـالله
 التوفيق .

 مسألة

 ] من طبق امرأته وأعتق عبده[ 

 فإن قال قائل : خبرونا عمن طلق امرأته وأعتق عبده متى استطاع طلاق امرأته وعتق عبده .

 قيل له : استطاع عتق عبده في حال العتق   واستطاع طلاق امرأته في حال الطلاق .

ق مـن لـيس عبـده . قيـل لـه : اسـتطاع أن يطلـق فإن قال : فاستطاع أن يطلق من ليست امرأته   وأن يعتـ
من ليست امرأته في حال الطلاق   وقد كانت امرأته قبل ذلك   وأن يعتق من لـيس عبـده فـي حـال العتـق 

   وقد كان عبده قبل ذلك كما أنه طلق من ليست امرأته في حال الطلاق .

 د كان عبده قبل ذلك(.وقد كانت قبل ذلك امرأته ) وأعتق من ليس عبده في حال الهتق وق

 وكذلك الجواب في إلقاء العصا والإنتقال من الشمس إلى الظل   وعن كسر المكسور .

 

 مسألة

 [ . )) وعلى الذين يطيقونه فدية ((] قوله تعالى : 

[ . قيل له :  473] البقرة :  )) وعلى الذين يطيقونه فدية ((فإن قال قائل : خبرونا عن قول الله تعالى : 
مـــل أن يكـــون يكـــون الله تعـــالى أراد الـــذين يطيقـــون الإطعـــام ويعجـــزون عـــن الصـــيام علـــيهم الفديـــة إذا يحت

أفطــروا . ويحتمــل أن يكــون أراد الــذين يطيقــون الصــيام أن تكلفــوه وأرادوه علــى قــول مــن رجــع بالهــاء إلــى 
 مذكور تقدم على الصيام .

مــذكور تقــدم وهــو الصــيام . قيــل لهــم التأويــل الــذي وقـد قالــت المعتزلــة : لا يجــوز أن يرجــع بالهــاء إلا إلــى 
 تأولناه وهو تأويل بعض المتقدمين وليس النحويون حجة على الصحابة والتابعين .

 على أن ككير من النحويين قد أجازوا أن لا يرجع بالهاء إلى مذكور تقدم .

) هــو الــذي خلقكــم مــن نفــس )كــم نكــر علــى المعتزلــة راجعــين فنوقــول لهــم : حــدكونا عــن قــول الله تعــالى : 
)) فلمـا تغشـاها حملـت  -يعني آدم وحوا  -[  479] الأعراف :  واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها ((

)) دعــوا الله ربهمــا لــئن ءاتيتنــا  -يعنــي حــوا  -[  479] الأعــراف :  حمــلًا خفيفــاً فمــرت بــه فلمــا أكقلــت ((
)) فلما آتاهما يريد آدم وحوا . وقوله تعالى  -  479:  ] الأعرف ( ((479صالحاً لنكونن من الشاكرين )

[ زعمـت المعتزلـه أن الهـاء والمـيم لـم يرجـه بهمـا إلـى مـا تقـدم ذكـره   بـل رجـع بهمـا  495] الأعراف : (( 
 إلى المشركين من ولدهما فنقضوا قولهم : إن الهاء لا يرجه بها إلا إلى مذكور قد تقدم ذكره .

[   وكان تأويله أنهم يحملونه  473] البقرة :  )) وعلى الذين يطيقونه فدية ((ة : وقد قرأها بعض الصحاب
   ولا يطيقونه .

 مسألة 



 [  )) ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا ((] قوله تعالى : 

ل عمــران : ] آ )) ولله علــى النـاس حــج البيـت مــن اسـتطاع إليــه سـبيلًا ((وقـد ســألوا عـن قــول الله تعـالى : 
98 . ] 

ــة   ولــم يــرد اســتطاعة البــدن التــي فــي كونهــا كــون  فــالجواب : أن الله تعــالى أراد المــال وهــو الــزاد والراحل
مقدورها . وقيام الدلالة من القياس على أن الاستطاعة مع الفعل يصـ، تأويلنـا   ويبطـل تأويـل   مخالفينـا 

. 

 مسألة

 [  لو استطعنا لخرجنا معكم (()) وسيحلفون بالله ] معنى قوله تعالى : 

 32] التوبـة :    )) وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكـم ((إن قال قائل : ما معنى قول الله تعالى : 
.  ] 

 هل يخلو أن يكونوا كانوا مستطيعين الخروج فلم يخرجوا ولو استطاعوا الخروج لم يخرجوا ؟

مـال وحلفـوا لرسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم أنهـم  لا مـال لهـم فالجواب : أنهم عنوا بالاستطاعة الجـدة وال
 ولا ظهر يحملون به مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فأكذبهم الله في حلفهم لأنهم كانوا يجدون المال .

نما كانت المجاراة بينهم  ولم تكن المناظرة بينهم وبين رسول الله في أن الاستطاعة مع الفعل   أو قبله . وا 
   وبينه في الجدة والظهر   وهكذا ذكرأهل التفسير ونقلة الأخبار وحملة الآكار .

نما أنكرنا تقدم استطاعة البدن للفعل . ذا كان هذا هكذا فنحن لاننكر تقدم المال للفعل   وا   وا 

 مسألة

 [ . )) فاتقوا الله ما استطعتم ((] قوله تعالى : 

[   فقـد يحتمـل أن يكـون الله  45] التغـابن :  وا الله مـا اسـتطعتم (()) فـاتقفإن سألوا عن قول الله تعـالى : 
ن كــانوا  تعـالى أراد : اتقــوا الله مــا كنـتم مســتطيعين   فــإن كـانوا للتقــوى مســتطيعين كـان علــيهم أن يكقــوا   وا 

حتمــل لتركـه مســتطيعين فعلــيهم أن يتقـوا لأن التقــوى لا يلــزمهم إلا أن يســتطيعوه أو يسـتطيعوا تركــه   وقــد ي
 اتقوا الله فيما استطعتم .

 مسألة

 [ . )) فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ((] قوله تعالى : 

( . فـالجواب : أن  3] المجادلـة :  ))فمن لم يستطع فإطعام سـتين مسـكيناً ((ومن سأل عن قوله تعالى : 
 من لم يستطع لعجز فعليه إطعام ستين مسكيناً .

 [  لف الله نفساً إلا ما ءاتاها (()) لا يك] قوله تعالى : 

[ فـالمعنى أنـه لا يكلـف  8] الطـلاق :  )) لا يكلـف الله نفسـاً إلا مـا ءاتاهـا ((ومن سأل عن قوله تعالى : 
 من النفقة إلا ما آتاها   لأنه قال ذلك عقيب ذكر النفقة .



ا آتَاهُ ا)) قال :   [ . 8] الطلاق :  (( للَّهُ لا يُكَلخفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَاوَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّ

 [ . )) لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ((] قوله تعالى : 

[ . فـالجواب عـن ذلـك :  275] البقـرة :  )) لا يكلـف الله نفسـاً إلا وسـعها ((ومن سـأل عـن قولـه تعـالى : 
ــة الخــواطر عــن النفــوس التــي تــدعو إلــى الشــر لأن الله أن الله تعــالى لا يكلفهــا مــا يضــيق  عليهــا مــن إزال

تعالى قد تجاوز عن ذلك ووسع على المسلمين فيما تدعوهم نفوسهم إليه من المعصـية إذا لـم يرتكبـوا ذلـك 
 بعد أن كان ذلك مضيقاً عليهم .

عليهـا لأن مـا أمـر الله تعـالى [ يعنـي إلا مـا يطيقـه  275] البقـرة :  )) لا يكلـف نفسـاً إلا وسـعها ((فمعنى 
 به عباده لا يضيق عليهم فعله   ولا يعجزون عن الإتيان به .

[ يعنـي إلا مـا يسـعها ويحـل لهـا  275] البقـرة :  )) لا  يكلف نفساً إلاوسعها ((وقد قال بعض أصحابنا : 
. 

ني عليه لقوي أمين )] قوله تعالى :   [ . (  ((49)) وا 

ني عليه لقوي أمين )الى مخبراً عن العفريت : ومن سأل عن قول الله تع  [ . 49]النمل :  ( ((49)) وا 

ني عليه لقوي أمين ((فالجواب عن ذلك إن كان العفريت صادقاً فالمعنى في قوله :  [  49] النمل :  )) وا 
 إن تكلفت ذلك وأردته .

ن كان ممن إذا أراد ذلك أحد  الله تعالى لهالقدرة عليه لم يكن كاذباً   . وا 

ن لم يقل هذا القول على هذا المعنى فهو كاذب وليس في قول العفاريت والشياطين حجة على دين رب  وا 
 العالمين .

 ] زعم المعتزلة أن العفريت لم يكذبه سليمان [ 

أَنَـا آتِيــكَ بِــهِ ))وزعمـت المعتزلــة أن العفريـت لــم يكذبـه ســليمان وهـو نبــي مــن أنبيـاء الله تعــالى علـى قولــه : 
نخي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ قَبْ  [ ولا يجوز لأحد أن يكذب بـين يـدي نبـي  49] النمل :  ((  لَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَاِ 

)) إذا جـاءك وهويعلم أنه إذا كذب رد الله عليه كذبه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كما قـال لنبيـه 
   فأخبر الله تعالى بكذبهم   ومكل ذلك في القرآن ككير .[ الآية  4] المنافقون :  المنافقون ((

 واحتجوا بذلك أن الاستطاعة قبل الفعل   فبئس ما بالوا وظنوا بل سولت لهم أنفسهم الأباطيل .

فالجواب : إنا نقول لمن احتج علينـا بـذلك أنـه ليسـت تخلـو هـذه الآيـة التـي حكاهـا الله تعـالى عـن العفريـت 
نـــي عليـــه لقـــوي أمـــين )ى بقولـــه : أن يكـــون العفريـــت عنـــ [ إن اســـتطعت ذلـــك  49] النمـــل :  ( ((49)) وا 

نــي عليــه لقــوي أمــين )وتكلفتــه وأردتــه أو يكــون عنــى بقولــه :  [ إن شــاء الله أو  49] النمــل : ( (( 49)) وا 
 يكون عني بقوله إن قواني الله تعالى عليه .

 لكذبه   ورد عليه قوله .ولو لم يعلم سليمان أن العفريت أضمر شيئاً من ذلك 

] الكهـف :  ( ((98)) فمـا اسـطاعوا أن يظهـروه ومـا اسـتطاعوا لـه نقبـا )والدليل في ذلك قول الله تعـالى : 
98 . ] 



وقد جاء في التفسير لا خلف بين أحد من الموحدين فيه أنهم في كل يوم يأملون أن يصبحوا وقد فتحـوه   
المقدر قالوا : إن شاء الله   فأصبحوا وقد فتحوه فـدل أن لا اسـتطاعة  ولا يقولون : إن شاء الله   فإذا كان

 لهم قبل الفعل إلا مع الفعل للفعل بإرادة الله تعالى ذلك .

 ] قوله في صاحب يوسف [ .

 (( (32) فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبخهِ فَلَبَِ  فِـي السخـجْنِ بِضْـعَ سِـنِينَ )) وقول الله تعالى في صاحب يوسف : 
 [ . 32] يوسف : 

أنسى الشيطان للناجي أن يذكر يوسف عند الملـك فلـم تكـن للنـاجي اسـتطاعة أن يـذكر أمـر يوسـف للملـك 
 إذ كان قد وعد يوسف بأن يذكره عند ربه قبل خروجه من السجن .

 وكان ذلك لتمام مراد الله تعالى بيوسف إلى الوقت المعلوم الذي رأى الملك فيه الرؤيا .

[   23 - 24] الكهـف :  (( إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ  (24وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنخي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً ) ))] قوله لنبيه : 
فأمر الله تعال نبيه بأن لا يقدم على فعل شيء يقع في نفسه لم ياب أن يستكني في قوله فأخبر الله تعالى 

قبل فعلك له إن أرادت أنا ذلك فسلم النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله نبيه أن لا يكون قولك هذا كائن 
 تعالى .

ـــيمَ )) وقـــول موســـى :  ـــذَابَ الَألِ ـــرَوْا الْعَ ـــوا حَتَّـــى يَ ـــلا يُؤْمِنُ ـــوبِهِمْ فَ ـــى قُلُ ـــوَالِهِمْ وَاشْـــدُدْ عَلَ ـــى أَمْ ـــسْ عَلَ ـــا اطْمِ     رَبَّنَ
لعــذاب الملجــئ لهــم إلــى الإيمــان أن يؤمنــوا   ولــو اســتطاعوا [ فلــم يقــدروا إذا رأوا ا 77] يــونس :  (( (77)

 ذلك لآمنوا عند معاينتهم لأول العذاب النازل بهم .

)) إلا قـوم يـونس لمـا ءامنـوا ومكل ذلك في كتاب الله تعالى ككير   وفيما دللنا بـه كفايـة ومكلـه قولـه تعـالى 
 [ . 97] يونس :  ((

 مسألة

 [ ((  اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الَأمِينُ  يَا أَبَتِ )) ] قوله تعالى : 

 (( (25يَا أَبَـتِ اسْـتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْـرَ مَـنْ اسْـتَأْجَرْتَ الْقـَوِيُّ الَأمِـينُ ))) ومن سأل عن قول ابنة شعيب لأبيها : 
ه أنـه قـوي علـى مـا يحتـاج إليـه أبوهـا [ فزعم الجبائي إن معنى هذا الآية أنها أخبرت عنـ 25] القصص : 

 من الأعمال   واستدل فيما زعم بذلك على أن الاستطاعة قبل الفعل .

فما أعجزه من أي طريق استدل بهذه الآيـة علـى هـذا الفصـل   وذلـك أنهـا لـم تعـرف موسـى مـن قبـل قلعـه 
نما لما عاينت من شدته وقوته   وأمانته .للحجر الذي قلعه ونزعه بالدلو الذي نزع   وا 

[ . قـال لهـا  26] القصـص :  )) إن أبي يدعوك ((وذلك أنها لما رجعت إليه في المرة الكانية فقالت له : 
: )) امشي خلفي واهديني الطريق ((   ففعلت ذلك   فكانت الري، تصفها له فأدركت موسى عليـه السـلام 

 ويسرة وتلقاءه ((   ففعلت ذلك .الخشية فقال لها : )) امشي خلفي وعرفيني الطريق بلسانك يمنة 

فلما جاءت إلىأبيها وقالـت لـه : )) إنـه قـوي أمـين (( فـرد عليهـا رداً شـديداً وقـال لهـا : )) يـا ابنتـي أمـا قـوه 
 فقد علمت بها لما رأيت منه فبم عرفت أمانته ((   فأخبرته بما رأته منه .



نما ظهر له  ا ذلك منه بعد فعله إياه .فكيف علمت أنه كان مستطيعاً لما قبل الفعل وا 

 فص، عندنا وصحت الحجة على من خالفنا أن ينبغي أن تكون استطاعته لذلك مع نفس فعله له .

والدليل على ذلك من القياس أنا لو رأينا رجلًا في الحال قائماً يصـلي لمـا كنـا نعلـم اسـتطاعته متـى حـدكت 
 صلاة التي كان يفعلها .له إلا أنا نعلم من نفس الفعل ظهرت منه للفعل وهي ال

وحجتنـا علــى مـن خالفنــا فــي كـل مــا يـورده مــن المســائل فـي بــاب الاسـتطاعة كمــا رســمنا فيمـا بينــا وشــرحنا 
 وبالله التوفيق .



 مسألة

 [(  (( 65)) وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون )] قوله تعالى : 

[ .  65] الــذاريات :  (  ((65ليعبـدون ))) ومــا خلقـت الجـن والإنـس إلا ومـن سـأل عـن قـول الله تعـالى : 
قيــل لــه : المعنــى فــي ذلــك أنــه أراد بعــض الجــن والإنــس وهــم العابــدون لله مــنهم لأن الله تعــالى قــال فــي 

[   والقـرآن لا يتنـاقض    489] الأعـراف :  )) ولد ذرأنا لجهنم ككيـراً مـن الجـن والإنـس ((موضع آخر : 
)) ومـا م ككيراً بالآية التي تلوناها   وأنه خلق بعضهم للعبادة بقوله : فوجب أن يكون الله تعالى خلق لجهن
[ والذين خلقهـم لعبادتـه هـم الـذين أراد هـو أن  65] الذاريات :  (  ((65خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون )

 يعبدوه وعاقبتهم عبادته .

 [ . .... (( وَلا وَصِيلَةٍ  مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ )) ] قوله تعالى : 

وَلا حَــامٍ وَلَكِــنَّ الَّــذِينَ كَفَــرُوا  مَــا جَعَــلَ اللَّــهُ مِــنْ بَحِيــرَةٍ وَلا سَــائِبَةٍ وَلا وَصِــيلَةٍ )) ومــن ســأل عــن قولــه تعــالى : 
 هم  به .[ فالمعنى : أني لم أفرض عليهم ذلك ولم آمر  454] المائدة :  (( يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ 

 ولكنهم كذبوا علي   وافتروا الكذب في قولهم : إني أمرتهم به .

] البقــرة :  )) أنبئـوني بأســماء هـؤلاء ((والـدليل علـى جــواز تكليـف مـا لا يطــاق مـن القـرآن قولــه للملائكـة : 
 [ يعني أسماء الخلق وهم لا يعلمون ذلك   ولا يقدرون عليه . 44

[   فـإذا جـاز تكليفـه  32] القلـم :  ( ((32ن إلـى السـجود فـلا يسـتطيعون ))) ويـدعو وأيضاً فقد أخبر أنهم 
 إياهم في الآخرة ما لا يطيقون جاز ذلك في الدنيا .

لأ التسـاء :  (( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النخسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ )) وقد أمر الله تعالى بالعدل   وقد قال : 
429 . ] 

 [ . )) وما الله يريد ظلماً للعباد ((وله تعالى : ] ق

)) ومــا الله يريــد ظلمــاً للعــالمين   و  (  ((44)) ومــا يتــذكر إلا مــن ينيــب )ومــن ســأل عــن قولــه تعــالى : 
 [ . 457(   (( ] آل عمران : 457)

ن كان أراد أن يتظالموا .  فالمعنى في ذلك : أنه لم يرد أن يظلمهم   وا 

 [ . (( سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا ))  ] قوله تعالى :

 437] الأنعـام :  (( سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا )) ومن سأل عن قوله تعالى : 
 [ . 437] الأنعام :  لك (()) ولا حرمنا من شيء كذ[ إلى قوله : 

 فالجواب : أنهم قالوا ذلك على طريق الاستهزاء ولم يقولوه على جهة الاعتقاد .

 )) نشـهد إنـك لرسـول الله ((فأكذبهم في قولهم الذي لم يكونوا له معتقدين كما أكذب المنافقين في قـولهم : 
 [ على طريق الاستهزاء . 4] المنافقون : 

 [ .4(  ] المنافقون : ( (4وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ))) فقال الله تعالى : 



 [ )) يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ((] قوله تعال : 

 [ . 476لبقرة : ] ا )) يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ((ومن سأل عن قوله تعالى : 

فــالجواب أنـــه أراد أن لا  يكونـــوا بالصـــيام فـــي الســـفر   والمـــرض حـــرجين   ولا آكمـــين   ولا أن يكونـــوا فـــي 
 عسر من إفطارهم .



 الباب السابع 

 باب الكلام في التعديل والتجوير 

 ] هل يقدر الله على لطف لو فعله بالكفار لآمنوا [

ف لو فعلـه بالكفـار لآمنـوا . قيـل لهـم : نعـم   والـدليل علـى ذلـك أنـه فإن قال قائل : هل يقدر الله على لط
)) ولــو بســط الــرزق يقــدر أن يفعــل بــالمؤمنين وبعبــاده مــا لــو فعلــه بهــم لبغــوا فــي الأرض قــال الله تعــالى : 

] الزخـرف :  )) ولولا أن يكون الناس أمة واحدة (([   وقال :  28] الشورى :  لعباده لبغوا في الأرض ((
)) لجعلنــا لمــن يكفــر بــالرحمن لبيــوتهم ســقفاً مــن فضــة ومعــارج عليهــا يظهــرون يعنــي علــى الكفــر  -[  44
(44))  ) . 

فلما اكن الله تعالى قادراً على أن يفعـل بـالخلق مـالو فعلـه بهـم لكفـروا كـان قـادراً علـى أن يفعـل بهـم مـا لـو 
 فعله بهم لآمنوا .

طاعة كــون الفعــل   فــإذا كـان قــادراً علــى إقــدارهم علــى الإيمــان وأيضـاً   فقــد دللنــا علــى أن فــي كـون الاســت
 فهو قادر على أن يفعل مالو فعله بهم لآمنوا .

فإن قال : فإذا لم يفعل بالكفار ما يؤمنون عنده فقد بخـل علـيهم . قيـل لـه : البخـل أن لا يفعـل الفاعـل مـا 
له أن لا يتفضل به   وما كان تفضلًا لم يجب عليه فعله   فأما ما كان تفضلًا فللمتفضل أن يتفضل به و 

 يلحق البخل في أن لا يفعله الفاعل .

فإن قال : فإذا لم يفعل الله بهم ما يؤمنون عنده فهل أراد سففهم وكفرهم قيل له نعم وقد أوضحنا ذلك فيما 
 سلف من كلامنا .

 مسألة

 ] إن كان الله لم يفعل بهم ما يؤمنون [

 تعالى إذا لم يفعل بهم ما يؤمنون عنـده يجـب أن يريـد فسـادهم   فمـا أنكـرتم مـن كم يقال لهم : إن كان الله
 فقد أراد كفرهم   فإن قالوا : مريد السفه سفيه . -وهو يعلم أنهم يكفرون  -أنه إذا خلقهم 

تم أن قيل لهم : أليس خالق من يعلم أنه يكفر لا يكون سفيهاً بخلقه   ولا يكون خلقه إياه سـفهاً   فمـا أنكـر 
 يكون الخالق إذا أراد سفههم لم يكن سفيهاً   وقد تكلمنا في هذه المسألة قبل هذا الموضع .

 مسألة

 ] هل لله تعالى أن يؤلم الأطفال في الآخرة ؟ [

فإن قال قائل : هل لله تعالى أن يؤلم الأطفال في الآخرة ؟ قيل له : لله تعالى ذلـك   وهـو عـادل إن فعلـه 
فعله على جرم متناهٍ بعقاب لا يتناهى   وتسخير الحيوان بعضهم لبعض   والإنعام على   وكذلك كل ما ي

 بعضهم دون بعض   وخلقه إياهم مع علمه بأنهم يكفرون كل ذلك عدل منه .



ولا يقــب، مــن الله لــو ابتــداهم بالعــذاب الألــيم وأدامــه   ولا يقــب، منــه أن يعــذب المــؤمنين   ويــدخل الكــافرين 
ن ما نقول : إنه لا يفعل ذلك لأنه أخبرنا : أنه يعاقبل الكافرين   وهو لا يجوز عليـه الكـذب فـي الجنان   وا 

 خبره .

والدليل على أن كل ما فعله فله فعله أنه المالك القاهر الذي ليس بمملوك   ولا فوقه مبي،   ولا آمر   ولا 
 زاجر   ولا حاظر   ولا من رسم له الرسوم   وحد له الحدود .

كان هذا هكذا لم يقب، منه شيء ؛ إذ كان الشيء إنما يقب، منا لأنا تجاوزنـا مـا حـد ورسـم لنـا   وآتينـا  فإن
 مالم نملك إتيانه .

 فلما لم يكن الباري مملكاً   ولا تحت آمر لم يقب، منه شيء .

ه لـم يكـن عليـه فإن قال : فإنما يقب، الكذب لأنه قبحه . قيل له : أجل   ولو حسنه لكان حسناً ولو أمر ب
 اعتراض .

فإن قالوا : فجوزوا عليه أن يكذب كما جوزتم أن يأمر بالكذب . قيل لهـم : لـيس كـل مـا جـاز أن يـأمر بـه 
 جاز أن يوصف به .

ألا ترون أنه قـد أمرنـا أن نصـلي   ونخضـع   ونتحـرك   ولا يجـوز عليـه أن يصـلي   ويخضـع   ويتحـرك 
ز عليه الكذب ليس لقبحه   ولكن لأنه يستحيل عليه الكـذب   ولا لأن ذلك مستحيل عليه   وكذلك لا يجو 

 يجوز أن يوصف بالقدرة على أن يكذبكما لا يجوز وصفه بالقدرة على أن يتحرك ويجهل .

ولو جاز لزاعم أن يزعم أنه يوصـف البـاري بالقـدرة علـى أن يكـذب   ولا يوصـف بالقـدرة علـى أن يجهـل   
لقالب أن يقلـب القصـة   فـزعم أن البـاري يوصـف بالقـدرة علـى أن يجهـل    ولا يأتي بين ذلك بفرقان لجاز

 ولا يوصف بلاقدرة على أن يكذب . فلما لم يجز ذلك بطل ما قالوه .

فإن قال قائل : إذا أمر الله تعالى أن نصلي فصلاتنا هي حركاتنا التي نتحرك بهـا إذا صـلينا   والمتحـرك 
  والكــاذب إنمــا كــان شــاتماً كاذبــاً لأنــه فعــل الشــتم   والكــذب لا لأن  متحــرك لحلــول الحركــة فيــه   والشــاتم

 ذلك حل فيه .

أنـه  -تعـالى عـن ذلـك علـواً كبيـراً  -يقال لـه : إن كانـت العلـة التـي لهـا ألزمنـا أن نجـوز أن يكـذب البـاري 
نتحـرك أمر به   فيجب في كل شيء أمر به أن يجـوز وصـفه بـه   فـإذا أمـر أن تحـل فـي أنفسـنا حركـات 

بها   وصلاة نصلي بها لزم أن يجوز أن تحل في نفسه حركات يتحرك بها   وصلاة يصلي بها اللهـم إلا 
أن يقولــوا : إذا جــاز أن يــأمر البــاري غيــره أن يكــذب   فلــم لا يجــوز أن يفعــل كــذباً يكــون بــه غيــره كاذبــاً ؟ 

مصلياً . فإن سألونا عن هـذا السـؤال كما إذا أمر غيره أن يصلي جاز أن يفعل لغيره صلاة كان غيره بها 
 على هذا الوجه فهذا مالا ينكر .

على أنه إن كان المصلي مصلياً لحلول الصلاة فيه   كما أن المتحرك كان متحركـاً لحلـول الحركـة فيـه   
فواجب أن يكون كل جزء من الإنسان إذا حليته الصلاة مصلياً   كما كـان كـل جـزء منـه إذا حلتـه الحركـة 

 كاً .متحر 



ويقال لهمـك : الصـلاة فـي اللغـة هـي الـدعاء   فـإن كـان المصـلي مصـلياً لحلـول الصـلاة فيـه   فيجـب أن 
 يكون داعياً لحلول الدعاء فيه   وهذا فاسد عندهم .

كم يقال لهم : إذا جاز أن يفعل الباري تعالى صلاة لغيره ويكون بها مصلياً   فلـم لا يجـوز أن يفعـل لغيـره 
 ها مريداً وكلاماً يكون به متكلماً ؟إرادة يكون ب

فإن قالوا : المتكلم المريد متكلم مريد لأنه فعل الكلام   والإرادة . قيل لهم : فما أنكـرتم أن يكـون المصـلي 
 مصلياً لأنه فعل الصلاة فيه   والمتحرك متحركاً لأنه فعل الحركة فيه .

يل له : وقـد يريـد ويـتكلم منـا مـن لا يفعـل إرادة   ولا فإن قال قائل : قد يتحرك منا من لا يفعل الحركة . ق
كلامــاًَ  كالعاشــق الــذي يحــب معشــوقته محبــة لا يمكنــه الانصــراف عنهــا وكالــذي يــتكلم وهــو نــائم   أو فــي 

 حال صرعه كلاماً لا يمكنه الانصراف عنه .

قيــل لــه : ولــيس كــلام  فــإن قــال : ليســت محبــة العاشــق محبــة فــي الحقيقــة   ولا إرادتــه إرادة فــي الحقيقــة .
المصــروع   والنــائم كلامــاً فــي الحقيقــة   ولا كــلام اليقظــان كلامــاً فــي الحقيقــة   ولا إرادة العاشــق إرادة فــي 

 الحقيقة   وهذا مالا يعجز عنه أحد .

كـــم يقـــال لهـــم : إن كـــان المصـــلي مصـــلياً لحلـــول الصـــلاة فيـــه   أفلـــيس الخاضـــع خاضـــعاً عنـــدكم لحلـــول 
 الخضوع يكون في القلب   والإنسان بكماله خاضع ؟ الخضوع فيه لأن

فإن ادعوا أن القلب خاضع خاشع ألزمناهم أن يكون اللسان متكلماً في الحقيقة   والقلب مريداً في الحقيقة 
. 

ن قــالوا : الخلضــع لــم يكــن خاضــعاً لحلــول الخضــوع فيــه . قيــل لهــم : فــإذا أمرنــا الله تعــالى أن نخضــع  وا 
 أن يخضع هو .فيجب على قياسكم 

فإن قالوا : لا   ولكنه يفعل خضوعاً لغيره . قيل لهم : وكذلك إن أمرنا بالكذب فجائز أن يفعل كذباً لغيـره 
. 

 فإن قالوا : الكاذب كاذب لأنه فعل الكذب . قيل لهم : مكل ذلك في الخاضع .

يل لهم : ذلك في الكاذب   كم فإن قالوا : لم يكن الخاضع خاضعاً لحلول الخضوع فيه   ولا لأنه فعله . ق
 يقال لهم : إذا أمرنا الله أن نتحرك أفليس جائزاً أن يجعلنا متحركين .

 فإن قالوا : نعم . قيل لهم : فكذلك لو أمرنا بالكذب لجاز أن يجعلنا كاذبين .

لحلـول  كم يقال لهم : خبرونا أليس زعمتم أن الصـلاة إذا كانـت   كانـت حركـات   وكـان المتحـرك متحركـاً 
 الحركة فيه   والمصلي مصلياً لحلول الصلاة فيه ؟

فإن قالوا : نعم . قيل لهم : فيجب إذا أطاع الإنسان بفعـل حركـة أمـره الله تعـالى بهـا أن يكـون طائعـاً لأن 
 الطاعة حلته كما أنه متحرك لحلول الحركة فيه .

ذا حاته المعصية   ولا بد من نعم   كم فإن قالوا : نعم . قيل لهم : فبعض الإنسان طائع وبعضه عاصٍ إ
 يقال لهم : فما أنكرتم أن يكون بعض الإنسان متكلماً   وهو اللسان وبعضه عالم مريد   وهو  القلب .



فــإن قــالوا : الحركــة إذا كانــت كانــت طاعــة   فــالمتحرك كــان متحركــاً لحلــول الحركــة فيــه   ولــيس الطــائع 
 ائع لأنه يفعل الطاعة .طائعاً لحلول الطاعة فيه   بل هو ط

ن كانـت الحركـات صـلاة   وكـان المتحـرك متحركـاً لحلـول الحركـة فيـه فالمصــلي  قيـل لهـم : مـا أنكـرتم   وا 
 مصلٍ لأنه فعل الصلاة لا لأنها حلته .

فإن أجابو : إلى ذلك . قيـل لهـم : فـإذا أمرنـا أن نصـلي   ولـم يجـز أن يصـلي هـو فليلـزم لـو أمرنـا الله أن 
لا يجوز أن يكذب هو   بل يجوز أن يفعـل لنـا كـذباً   كمـا جـاز أن يفعـل لنـا صـلاة   ولـم يجـز نكذب أن 

 أن يصلي هو قفل في الكذب هذا القول .

كــم يقــال لهــم : إذا أمرنــا أن نتحــرك جعــل لنــا حركــات نتحــرك بهــا فكــذلك لــو أمرنــا بالكــذب لــم يســتحيل أن 
 يفعل لنا كذباً نكذب به .



 الباب الكامن

 لكلام في الإيمانباب ا

 ] ما الإيمان بالله تعالى [

إن قال قائل : ما الإيمان عندم بالله تعالى ؟ قيـل لـه : هـو التصـديق بـالله   وعلـى ذلـك إجمـاع أهـل اللغـة 
 التي نزل بها القرآن .

ســان )) بل[   وقــال تعــالى :  3] إبــراهيم :  )) ومــا أرســلنا مــن رســول إلا بلســان قومــه ((قــال الله تعــالى : 
 [ . 496] الشعراء :  ( ((496عربي مبين )

)) ومـا أنـت فلما كانت الإيمان في اللغة التي أنزل الله تعالى بها القرآن هو التصديق   وقـال الله تعـالى : 
 [ أي بمصدق لنا . 48] يوسف :  (  ((48بمؤمن لنا ولو كنا صادقين )

يريــدون يصــدق بــذلك   فوجــب أن يكــون الإيمــان  (( )) فــلان يــؤمن بعــذاب القبــر والشــفاعةوقــالوا جميعــاً : 
 هو ما كان عند أهل اللغة إيماناً وهو التصديق .

 ] هل الفاسق من أهل القبلة مؤمن [ 

فــإن قــال قائــل : فحــدكونا عــن الفاســق مــن أهــل القبلــة أمــؤمن هــو . قيــل لــه : نعــم   مــؤمن بإيمانــه فاســق 
 بفسقه وكبيرته .

كان منه ضرب فهو ضارب   ومن كـان منـه قتـل فهـو قاتـل   ومـن كـان منـه وقد أجمع أهل اللغة إن من 
كفر فهو كافر   ومن كان منه فسق فهـو فاسـق   ومـن كـان منـه تصـديق فهـو مصـدق . وكـذلك مـن كـان 

 فيه إيمان فهو مؤمن .

داً   ولا وليـاً   ولو كان الفاسق لا مؤمناً   ولا كافراً لم يكن منه كفـر   ولا أيمـان ولكـان لاموحـداً   ولا ملحـ
 ولا عدواً فلما ساتحال ذلك استحال أن يكون الفاسق لا مؤمناً   ولا كافراً كما قالت المعتزلة .

وأيضاً فإذا كان الفاسق مؤمناً قبل فسقه بتوحيـده فحـدو  الزنـا بعـد التوحيـد لا يبطـل إسـم الإيمـان الـذي لـم 
 يفارقه .

 طاء رئيس المعتزلة على مقالتين :وأيضاً فقد كان الناس قبل حدو  واصل بن ع

 منهم : خوارج يكفرون مرتكبي الكبائر .

 ومنهم : أهل استقامة   يقولون : هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته .

ولم يقل منهم قائل : إنه ليس بمؤمن   ولا كافر قبل حدو  واصل بن عطـاء . حـين اعتـزل واصـل الأمـة 
واتفـق المسـلمون عليـه  -فتـه الإجمـاع ؛ فبعـدم الإجمـاع علـى قولـه   وخرج عن قولها فسمي معتزليـاً بمخال

 يقتضي على بطلان قوله . -من أن العاصي من أهل الصلاة لا يخلو من أن يكون مؤمناً   أو كافراً 

وأيضاً فلو جـاز لقائـل أن يقـول : إن مـن معـه إيمـان   وآتـى كبيـرة فلـيس مؤمنـاً   ولا كـافراً لجـاز لقائـل أن 
 ل هو مؤمن بإيمانه   ولا يقال فاسق بفسقه .يقول : ب



فــإن قــال هــذا القــول مســتحيلًا لأنــه لا يجــوز فســق لا لفاســق كــان قــولهم مســتحيلًا لأنــه لا يجــوز إيمــان لا 
 لمؤمن . 



 الباب التاسع

 باب الكلام في الخاص والعام والوعد والوعيد

ن الفجار لفي جحيم )] قوله تعالى :   [(  (( 43)) وا 

ن الفجــار لفــي جحــيم )قائــل : خبرونــا عــن قــول الله تعــالى :  إن قــال [    44] الانفطــار :  (  ((43)) وا 
)) [   وقولـه تعـالى :  45] النسـاء :  )) ومن يفعل ذلـك عـدواناً وظلمـاً فسـوف نصـليه نـاراً ((وعن قوله : 

] النسـاء :  (  ((45سـعيراً )إن الذين يأكلون أمـوال اليتـامى ظلمـاً إنمـا يـأكلون فـي بطـونهم نـاراً وسيصـلون 
45 . ] 

[ يحتمـل أن يقـع علـى جميـع مـن  4] النسـاء :  )) ومـن يفعـل ذلـك عـدواناً ((فالجواب عن ذلك : أن قوله 
يفعــل ذلــك   ويحتمــل أن يقــع علــى بعــض لأن لفــظ )) مــن (( يقــع فــي اللغــة مــرة علــى الكــل   ومــرة علــى 

د بها البعض وترد أخرى   ويرادبها الكل لم يجز أن يقطـع البعض   فلما كانت صورة اللفظ ترد مرة   ويرا
 على الكل بصورتها كما لا يقطع على البعض بصورتها .

ن الفجــار لفــي جحــيم )وكــذلك لا يقضــي بقولــه :  [  45] النســاء :  )) الــذين يــأكلون ((  و  (  ((43)) وا 
 لبعض .على بعض ولا على كل إذا كان يقع لك تارة على الكل   وتارة على ا

ولو جاز لزاعم أن يزعم : أن الصورة إنما هي للكل حتى تأتي دلالة البعض لم يكن هذا لزاعم بزعمه هذا 
 أولى ممن قال : صورة هذا القول يوجب القضاء على البعض إلى أن تقوم دلالة الكل .

 فلما تكافأ القائلان في قولهما وجب أن يكون القولان جميعاً ملغيين .

 ر : ] الطويل [ وقد قال زهي

 ومن لم يصانع في أمور ككيرة     يضرس بأنياب ويوطأ بمنسمٍ 

 وليس كل من لا يصانع كذلك وقال : ] الطويل [ :

 ومن لا يظلم الناس يظلم .

نما يعني واحداً .  وليس كل من لا يظلم الناس يظلم . ويقول القائل : )) جاءني من أحببت ((   وا 

ن لم يأتـه   جمـيعهم ويقول : )) جاءني التجار  ن لم يكن الكل جاءه   و )) جاءني جيراني ((   وا  ((   وا 
. 

ويقول القائل : )) لعنني الفجـار بمـا كرهـت ((   ولا يعنـي جمـيعهم   فلمـا كانـت هـذه الألفـاظ تـرد مـرة يـراد 
دون بها الكل وترد أخرى يراد بهـا الـبعض لـم يجـز أن يقضـي علـى الكـل دون الـبعض   ولا علـى الـبعض 

 الكل إلا بدلالة .

وأيضاً فلو وجب القضاء بصورة هذه الآيات أن يقضي على عذاب كل فاجر   وآكـل أمـوال اليتـامى ظلمـاً 
  وآكل أموال الناس بالباطل   لوجب أن يقضي على أن كل الموحدين من أهل الصلاة في الجنة بظاهر 

[  79] النمــل :  ( ((79عٍ يومئــذٍ ءامنــون ))) مــن جــاء بالحســنة فلــه خيــر منهــا وهــم مــن فــز قولــه تعــالى : 
] آل  ( ((459)) ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحيـاءٌ عنـد ربهـم يرزقـون )وبظاهر قوله : 



)) إن [ علـى أن كـل مقتـول فـي سـبيل الله فـي الجنـان يـرزق فيهـا . وبظـاهر قولـه تعـالى :  459عمران : 
[ على كل ذنـب أنـه مغفـور إلا ذنبـاً وقـف عليـه النبـي صـلى الله  64] الزمر :  (الله يغفر الذنوب جميعاً (

 عليه وسلم   وأجمع المسلمون أنه لا يغفر   وهو الشرك والكفر .

وليس قول من قال : إن الآيات ) عامة ( في الوعيـد عامـة   والآيـات الأخـر خاصـة أولـى مـن قـول قالـب 
   والآيات الأخر عامة .قلب القصة   وجعل آيات الوعيد خاصة 

وأيضــاً فلــو وجــب أن يقضــي بظــواهر الآيــات علــى ان كــل فــاجر وآكــل أمــوال اليتــامى ظلمــاً فــي نــار جهــنم 
( قـَالُوا بَلـَى قـَدْ 7كُلَّمَـا أُلْقِـيَ فِيهـَا فـَوْجٌ سَـأَلَهُمْ خَزَنَتُهـَا أَلـَمْ يَـأْتِكُمْ نَـذِيرٌ ))) لجاز أن يقضـي بقـول الله تعـالى : 

لَ اللَّــهُ مِــنْ شَــيْءٍ جَاءَنَــ ــا مَــا نَــزَّ ــذِيرٌ فَكَــذَّبْنَا وَقُلْنَ [ مكــذباً إن النــار لا يــدخلها إلا كــافر  9-7] الملــك :  (( ا نَ
  (45( الَّـذِي كَـذَّبَ وَتـَوَلَّى )46( لا يَصْـلاهَا إِلاَّ الَأشْـقَى )43فَأَنْذَرْتُكُمْ نَاراً تَلَظَّى ))) وبظاهر قوله تعالى : 

 [ إن كل من يصلى النار كذلك . 45- 43ليل : ] ال ((

[  33] المائـدة :  (  ((33)) ومن لم يحكـم بمـا أنـزل الله فأولائـك هـم الكـافرون )وبظاهر قول الله تعالى : 
 أنه لا يترك الحكم بما أنزل الله إلا فاسق .

جر فــي جهــنم   وكــل آكــل فلمــا لــم يلــزم أن لا يــدخل النــار إلا كــافر بهــذه الآيــات لــم يلــزم أن يكــون كــل فــا
 أموال اليتامى ظلماً   وكل من يأكل أموال الناس بالباطل في النار للآيات التي تلوناها .

 والجواب عن كل آية يعتلون بها في الوعيد   كالجواب عن هذه الآيات .

 [ )) ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً ((] قوله تعالى : 

[ يحتمـــل مـــن يفعـــل ذلـــك مســـتحلًا ويحتمـــل  45لمـــاً (( ] النســـاء : وقولـــه : )) ومـــن يفعـــل ذلـــك عـــدواناً وظ
 الجميع .

ن الفجار لفي جحيم )] قوله تعالى :   [ (  ((43)) وا 

ن الفجار لفي جحيم )وقوله :  [  يحتمـل الـبعض مـنهم وهـم الكفـار ويحتمـل  43] الانفطار :  ( ((43)) وا 
 الجميع   وكذلك الجواب عن كل آية في الوعيد .

ــمَالِ مَــا ))  م المعتزلــة أن يكــون جميــع أهــل الشــمال كــافرين بظــاهر قــول الله تعــالى : ويلــز  وَأَصْــحَابُ الشخ
( إِنَّهـُمْ كَــانُوا 33( لا بَـارِدٍ وَلا كَــرِيمٍ )34( وَظِـل  مِـنْ يَحْمُــومٍ )32( فِــي سَـمُومٍ وَحَمِــيمٍ )34أَصْـحَابُ الشخـمَالِ )
ونَ عَلَى الْحِنِ  الْعَظِيمِ )( وَ 36قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ) ( وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً 35كَانُوا يُصِرُّ
 [ . 38 - 34] الواقعة :  (( (38أَئِنَّا لَمَبْعُوكُونَ )

ا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ )) وبقوله :  [ إلـى قولـه  26] الحاقة :  (( (26أُوتَ كِتَابِيَهْ ) وَأَمَّ
 44] الحاقـة :  ((  (43( وَلا يَحُضُّ عَلـَى طَعَـامِ الْمِسْـكِينِ )44إِنَّهُ كَانَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ))) تعالى : 

- 43 . ] 



 الباب العاشر

 باب الكلام في الإمامة

 لله عنه [] الدليل على إمامة أبي بكر رضي ا

فــإن قــال قائــل : مــا الــدليل علــى إمامــة أبــي بكــر رضــي الله عنــه . قيــل لــه : الدلالــة علــى ذلــك أنــا وجــدنا 
 الناس على كلاكة أصناف :

قائلين : يقولون بإمامة علـي بعـد الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم   وقـائلين : يقولـون بإمامـة العبـاس رضـي 
 أبي بكر رضي الله عنه .الله عنه   وقائلين : يقولون بإمامة 

ن كـان قـد توقـف عـن البيعـة متوقفـون  ورأينا علياً    والعباس قد بايعاه وأنقادا لأمره في كافة المسـلمين   وا 
وقتاً ما فقد أطبقوا على البيعة له والانقياد لإمامته والكون تحت رايته واتباع أمره   وقالوا له : )) يـا خليفـة 

 سلم ((   ولا يجوز أن يجمع الأمة على خطأ .رسول الله صلى الله عليه و 

ولا يجوز لمدع أن يدعي أن باطن علي والعباس بخلاف ما أظهراه   ولو جاز ذلك لم يجز لنا أن نقضي 
 على صحة إجماع من الأمة على شيء لأنا لا نأمن أن يكون باطن بعض الأمة خلاف ظاهرهم .

علـم بـه الإجـامع   ولا يلتفـت إلـى عـوى مـن ادعـى البـاطن   فلما كان بما يظهر من الأمة من الاتفـاق قـد ي
 وكان مدعي ذلك كقائل يقول من الخوارج : من يقول أن باطن علي بخلاف ظاهره ؟

فلما كان في هذا إبطال الإجماع وجـب القضـاء علـى إمامـة أبـي بكـر بعقـد مـن عقـدها لـه مـن المسـلمين   
جمــاع المســلمين عليــه فــي وقتــه لا ســيما وعلــي والعبــاس وبيعــة مــن بايعــه مــن المهــاجرين   والأنصــار   و  ا 

عاقدان له البيعة على أنفسهما و مقران له بالإمامة   وخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم   فإذا كانت 
الإمامة لا تخرج عن هؤلاء الكلاكة بإجماع   وقد بايعاه فـي كافـة المسـلمين وجـب أن يكـون إمامـاً مفتـرض 

 الطاعة .

نطــق القــ ن بإمامــة الصــديق   ودل علــى إمامــة الفــاروق   وذلــك أن الله تعــالى قــال فــي ســورة بــراءة وقــد 
فَقُـلْ لـَنْ تَخْرُجُـوا مَعِـي أَبَـداً )) للقاعدين عن نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم والمتخلفين عن الجهاد معـه : 

لَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ )وَلَنْ تقَُاتِلُوا مَعِي عَدُوّاً إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُ   [. 74]التوبة :  (( (74عُودِ أَوَّ

ا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدخلُو ))  وقال في سورة أخرى : 
] التوبـة :  (( لَنْ تَخْرُجُـوا مَعِـي أَبَـداً وَلـَنْ تقُـَاتِلُوا مَعِـي عَـدُوّاً )) يعني قوله :  -[  46] الفت، :  (( كَلامَ اللَّهِ 

 (46كَذَلِكُمْ قـَالَ اللَّـهُ مِـنْ قَبْـلُ فَسَـيَقُولُونَ بَـلْ تَحْسُـدُونَنَا بَـلْ كَـانُوا لا يَفْقَهـُونَ إِلاَّ قَلِـيلًا )))  [   كم قال :  74
 [ . 46] الفت، :  ((

 (( فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِـي أَبَـداً ))وقد علمنا أن الداعي لهم غير النبي صلى الله عليه وسلم   لأنه قال لنبيه 
 [ . 74] التوبة : 

[   فمنعهم الله تعالى عن الخروج مـع  46] الفت، :  (( يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدخلُوا كَلامَ اللَّهِ )) وقال في سورة الفت، 
صــلى الله عليــه وســلم   وجعــل خــروجهم معــه تبــديلًا لكلامــه . فوجــب أن الــداعي الــذي أمــروا باتباعــه نبيــه 

 داعٍ يدعوهم بعد الرسول .



 وقد قال الناس قولين : قال بعضهم : هم فارس والروم   وقال آخرون : هم أهل اليمامة .

 هر بهم من بعده .وأبو بكر قاتل الروم   وأهل اليمامة   وقوتلن فارس في أيامه   وظ

 فإن كانوا أهل اليمامة   أو الروم فقد قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وفي ذلك إيجاب إمامته .

ن كانوا فارس فقد قوتلوا في أيامه   وفرغ منهم من بعده فقد وجبت إمامة عمر .  وا 

ذا وجبت إمامة عمر وجبت إمامة أبي بكر رضي الله عنهما لأن أبا بكر عقدها له   .وا 

ن كان المعنى من قاتل فارس وفرغ منهم   فإذا وجبت إمامة عمر وجبت إمامة أبي بكر لأنه هو العاقد  وا 
 لإمامته .

ذا وجبت إمامة أبي بكر بالدلالات التي ذكرناهـا  فدل ما قلناه من القرآن على إمامة الصديق والفاروق . وا 
من قـال : إن النبـي صـلى الله عليـه وسـلم نـص بظاهر القرآن وبإجماع المسلمين في وقته عليها فسد قول 

 على إمامة غيره لأنه لا تجوز إمامة من نص الرسول على إمامة غيره .

 وهذا يقضي على بطلان قول من قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم نصب علياً بعده إمامًا .

ط يــدك أبايعــك (( يــوم وممــا يبطــل قــول مــن قــال بــالنص علــى أبــي بكــر أن أبــا بكــر قــال لعمــر : )) ابســ
 السقيفة .

 فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على إمامته لم يجز أن يقول : )) ابسط يدك أبايعك (( .

 وقد قلنا في الأبواب التي تكلمنا عليها قولًا وجيزاً .

 

 تم الكتاب والحمد لله رب العالمين 

 وصلى الله على محمد وآله وسلم .
 


